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تــنــاولــت افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد الــمــاضــي مـــن قــاســيــون أحــد 
الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين 
فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي 
بــأنــفــســهــم؛ وبــــالــــذات الـــجـــانـــب الــمــتــعــلــق بــشــكــل الـــدولـــة 

وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
ـــام نـــفـــســـه، ولأنّ مــجــمــل الـــتـــغـــيـــرات  ــعـ وفـــــي الإطــــــــار الــ
لــــم تــطــفُ  ــتـــى الآن، وإنْ  ــتــــي تــخــتــمــر حـ الــ ــعـــة  الـــســـريـ
على السطح بوضوح كامل بعد، تقود نحو اقتراب 
الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، فـــــإنّ مـــن الـــضـــرورة 
بــمــكــان إلـــقـــاء ضــــوء إضـــافـــي عــلــى جــوهــر هــــذا الـــقـــرار، 
ليس كمخرج وحــيــد مــن الــكــارثــة الإنــســانــيــة فحسب، 
بل وكمدخل نحو سورية الجديدة؛ أي كمدخل نحو 

عملية التغيير الجذري الشامل.
إنّ الأزمة السورية التي انفجرت عام 2011 تعود في 
جذورها العميقة إلى ما قبل ذلك بعقود عديدة. وإنّ 
عــام 2005،  علني  الليبرالية بشكل  السياسات  تبني 
ورغم أنه أسهم في تسريع انفجار الأزمة عبر مراكمة 
الفقر والبطالة وغيرها من الأزمات، إلا أنه كان جزءاً 
من مسار متكامل مرّ قبل ذلك بعدة محطات مفصلية، 
بينها اتفاقيات التجارة الحرة العربية وقبلها قانون 

الاستثمار رقم 10 مطلع التسعينات.
الاجتماعية  الاقتصادية-  السياسات  هــذه  إنّ مجمل 
الــمــنــحــازة كــلــيــاً لمصالح الــنــخــب الاقــتــصــاديــة المحلية 
والدولية، وإلــى نخب ومافيات الفساد الكبير، وضد 
مصالح الأغلبية الساحقة من السوريين، ترافقت مع 
السياسي؛  بالمعنى  »الــضــروريــة«  التنفيذية  أدواتـــهـــا 
ــــع تـــخـــفـــيـــضٍ مـــســـتـــمـــر لــمــســتــوى  ــا تــــرافــــقــــت مـ ــهــ أي أنــ
المجتمع  السياسية، بحيث يجري إخضاع  الحريات 

بالقوة لسياسات ضد مصالحه.
ــــة-  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات الاقـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــب بــــيــــن نــــوعــــيــــة الـ ــــراكــ ــتــ ــ الــ
ــا الــتــنــفــيــذيــة، لـــم يــنــشــأ فـــي يــوم  الاجــتــمــاعــيــة، وأدواتــــهــ
وليلة، بل بشكل تدريجي وطويل الأمد، وبالاستناد 
إلى ميزان قوى دولي، كان السائد فيه قوى الغرب 
الاستعماري، ووصولًا إلى حالة عامة باتت أقرب إلى 

التعفن في كل الاتجاهات.
الــيــوم، وبــعــد كــل مــا جـــرى، وعــلــى عتبة الــدخــول في 
مرحلة نوعية جــديــدة، فــإنّ الأهمية الحاسمة لتنفيذ 
ــقـــرار 2254، وعــلــى أســــاس الـــعـــرض الـــســـابـــق، إنــمــا  الـ

تتلخص في قضيتين محوريتين. 
أولًا: تــصــفــيــر الـــتـــدخـــات الـــدولـــيـــة بــحــيــث يــتــم وضــع 
الأساس المادي الكافي ليتمكن الشعب السوري من 
تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه. ثــانــيــاً: فــتــح الـــبـــاب الــســيــاســي 
بــشــكــل عــمــلــي، لــلــتــخــلــص مـــن حـــالـــة الــعــفــونــة الــقــائــمــة، 
عبر إطلاق الحريات السياسية بشكل حقيقي ليتمكن 

الشعب السوري من قول كلمته.
إنّ العالم الـــذي نعيش فيه هــو عــالــم شــديــد الترابط، 
إلــــى ذلــــك الـــحـــد الـــــذي يــصــبــح مــعــه الــفــصــل بــيــن قــوى 
الاستعماري،  الغرب  الداخلي، وقــوى  الكبير  الفساد 
فـــصـــاً خــاطــئــاً بــالــكــامــل، بــالــمــعــنــى الــنــظــري والــعــمــلــي، 
وليس أدل على ذلك من الربح الذي يحققه الطرفان 

من العقوبات...
أي: إنّ قدرة قوى الفساد الكبير الداخلي على التحكم 
بمصائر السوريين، هي في الجوهر خضوع لميزان 

قوى دولي قديم كان السائد فيه هو الغرب...
بالمقابل، فـــإنّ مــيــزان الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، والــذي 
يــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري فــــــي نـــهـــايـــة 
الــمــطــاف، وعــبــر الــقــرار 2254 بشكل مــلــمــوس، يفتح 
الباب بشكل عملي، لإخراج سورية من تحت مطرقة 
الغرب لا بالشعارات والمتاجرة بها، بل بفتح الباب 
لتأمين اصطفاف شعبي يفرض سياسات ديمقراطية 
ــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــنــــحــــازة لـــمـــصـــلـــحـــة عـــمـــوم  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ واقـ

السوريين.
ــــرار، هــــو فــــي آن  ــقـ ــ ــــذا الـ ــإنّ تــنــفــيــذ هـ ــ ــذا بـــالـــضـــبـــط، فــ ــ ولــ
مـــعـــاً: تــأمــيــن لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة، وفــتــح لــلــبــاب أمـــام 
ــا نــــراه كجهة  الــســوريــيــن لــيــقــرروا مــا يــــشــــاؤون... ومـ
ســيــاســيــة، هــو أنّ مصلحة الــشــعــب الــســوري هــي في 

تغيير جذري شعبي شامل، وبكل الاتجاهات.

 2254 
والتغيير الجذري الشامل
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

عــقــب الإعــــان عــن الــبــيــان الـــــوزاري أمــام 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب، والـــــذي وُصـــف 
من قبل بعضهم تحت قبة البرلمان بأنه 
ــم يــــقــــدم مــــا يـــفـــيـــد بــحــل  ــ ــيــــان إنـــــشـــــاء، ولــ بــ
الأزمـــــات الــمــســتــعــصــيــة الــتــي يــعــانــي منها 
الــفــقــراء، والــبــعــض مــن غــيــر الــفــقــراء بعد 
الــبــيــان أخــذ الــعــديــد مــن المحللين- منهم 
الاقـــتـــصـــادي، ومــنــهــم غــيــر الاقــتــصــادي- 
يــــدلــــون بـــدلـــوهـــم عـــلـــى شــــاشــــات الــتــلــفــزة 
الــرســمــيــة مــحــاولــيــن إقــنــاعــنــا بــــأن الــبــيــان 
ســيــخــرج الـــزيـــر مـــن الــبــيــر، وبـــأنـــه أجـــاب 
عـــن كـــل مـــا يــــدور بــخــلــد جــمــيــع الــمــتــأذيــن 
مــن الــوضــع الاقــتــصــادي المعيشي الــذي 
يطحن الــنــاس طحناً، ويــقــوّلــون: البيان 

الوزاري ما لم يقله.
الذي يهمنا بهذا الصدد هو التنظير الذي 
قــدم حــول زيــادة الأجـــور، وبــأن الزيادة 
لــو حصلت ســتــزيــد نــســب الــتــضــخــم، أي: 
ستزيد من ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة 
فــــي الـــكـــتـــلـــة الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي تــبــلــغ أضـــعـــاف 
الإنتاج السلعي، وبالتالي المراد من هذا 
الــكــام هــو عـــدم تشجيع الــحــكــومــة على 
زيـــادة الأجـــور حتى لا تقع بالمحظور، 
وهـــو الــتــضــخــم وارتـــفـــاع الأســـعـــار، ولكن 
الذي قدم لهذا العرض لم يقل لنا ما هو 
البديل أو الإجراء المفترض أن تقوم به 
الحكومة حتى تساعد عباد الله المعترين 
على التخفيف من معاناتهم التي أوصلت 

الناس لحد الكفر بواقعهم.
مــــن طـــــرف آخــــــر، انـــتـــقـــد الـــبـــعـــض الــبــيــان 
الــــــــــوزاري بـــاعـــتـــبـــاره لــــم يـــــــأتِ بــــذكــــر عــن 
تحسين الأجـــور، ولــكــن الموقف العملي 
لهم هو استبدال زيادة الأجور بتحسين 
متممات الأجــر، والمقصود بها الحوافز 
الإنتاجية وطبيعة العمل وساعات العمل 
الإضافية وغيرها، وهي جميعها مرتبطة 
بشكل أســاس بتشغيل المعامل بطاقتها 
الــمــخــطــط لــهــا، وهــــذا الـــوضـــع غــيــر وارد 
الآن، حيث تشير معظم التقارير النقابية 
وغيرها أن الطاقة الإنتاجية لا تزيد عن 
20% فــكــيــف ســيــجــري تــحــســيــن متممات 

الأجر على هذا الأساس.
ــــور لــيــســت قــضــيــة تــرفــيــه في  ــادة الأجـ ــ زيـ
حياة العمال وكل العاملين بأجر، وكذلك 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، حـــيـــث تـــعـــنـــي زيــــــــادة فــي 
الاســــتــــهــــاك، وزيــــــــادة فــــي تــــدويــــر عــجــلــة 
الإنــتــاج، وهــذا له انعكاسه المباشر على 
تــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي، خـــاصـــة إذا 
كانت الزيادة المطلوبة من مصادر غير 
جــيــوب الــفــقــراء، أي: مــن مــصــادر النهب 
الكبرى، وهذا ليس بقرار اقتصادي، بل 
هو قرار سياسي، ولا نعتقد أن شروط 
ـــرة فــــــي ظــــــل تـــمـــركـــز  ـــوفــ ـــتــ هـــــكـــــذا قــــــــــرار مــ
ــثــــروة بــكــل أشـــكـــالـــهـــا، وفــي  عـــــالٍ لــنــهــب الــ
ظـــل غــيــاب حــقــيــقــي لــلــحــريــات الــســيــاســيــة 
ــيـــن مــن  ــنـــهـــوبـ ــيــــة تـــمـــكـــن الـــمـ ــقــــراطــ ــمــ والــــديــ

الدفاع عن حقوقهم المنهوبة.
      

بصراحة

شيءٌ عجيب!

	ǧعادل ياسين

ــــة الـــمـــتـــحـــكـــمـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــنــــمــــا الـــــــقـــــــوى الـ ــيــ بــ
بـــمـــقـــالـــيـــد الـــــثـــــروة قــــد حـــقـــقـــت أربــــاحــــاً 
الــمــادي والسياسي  بالمعنى  كــبــيــرة، 
الاقتصادي، وأثار هذا الواقع معاناة 
في كل تفاصيل حياة الفقراء، وهذا له 
أسبابه ومسبباته، حريات عالية في 
الــنــهــب، وفـــقـــدان الــحــريــات السياسية 
جعل  مما  للمنهوبين،  والديمقراطية 
مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــحــلــقــة الأضــعــف 
بــمــقــايــيــس مــــوازيــــن الــــقــــوى الــطــبــقــيــة 
الــســائــدة، والأكـــثـــر تـــأثـــراً بــالــمــجــريــات 
المحيطة بها حتى فقدت كل ما كانت 

حائزه عليه من حقوق.
لـــقـــد تــــم تـــجـــريـــد الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مــن 
أدواتــــهــــا، الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا أن 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــن مـــصـــالـــحـــهـــا الاقــ ــــع عــ ــدافــ ــ تــ
ضــــمــــن الـــــــشـــــــروط الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بـــهـــا، 
بـــالـــرغـــم مـــن أن الـــدســـتـــور الـــســـوري، 
ــه الــــــــ44 عـــلـــى حــق  ــادتــ قــــد نــــص فــــي مــ
الإضــــــــــــراب لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، وعـــلـــى 
استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن 
أيــة هيمنة أو وصــايــة على قــراراتــهــا، 
ــالــــح مــن  ــــن مــــصــ ــالـــتـــعـــبـــيـــر عــ وحــــقّــــهــــا بـ
تــمــثــل، أي: بــعــيــداً عــن الــمــادة الثامنة 
في الدستور القديم، ولكن هذا شيء 
وقــــــدرة الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى حــمــايــة 
حقوقها الدستورية شيء آخر، وهي 
مــرتــبــطــة بــمــســتــوى الـــحـــريـــات وقـــوة 

تـــنـــظـــيـــمـــهـــا فـــــي الــــمــــعــــامــــل والــــشــــركــــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة، وقــــــدرة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
على أن تكون جزءاً من حراك العمال 

وفي مقدمتهم.
قمنا باستعراض ذلك الواقع وآثــاره 
على مصالح الطبقة العاملة كي نبين 
الـــفـــوارق فـــي الــحــقــوق بــيــن الــطــرفــيــن 
الــمــتــنــاقــضــيــن فـــي الــمــصــالــح، حــيــث لا 
حــريــات ولا حــقــوق فــي ظــل الهيمنة 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــــثـــــروة أي: فـــــي ظــل 
التوحش في النهب وسلب الحقوق 
ــلــــة  الــــعــــامــ الــــطــــبــــقــــة  انــــــــتــــــــزاع  ــــر  ــبـ ــ عـ إلّ 
لــحــريــاتــهــا الأســاســيــة الــمــســلــوبــة منها 
بفعل القوانين والتشريعات المعبرة 
ــالـــح قــــــوى رأس الــــمــــال فــي  عــــن مـــصـ

حالته الوحشية.
 إن تلك الكوارث المريرة والمأساوية 
التي سببتها السياسات الليبرالية- 
ضمن النموذج الاقتصادي السائد- 
حاضرة، وهذا يجعل الأمور تتفاقم 
وتــــــكــــــون الــــــخــــــيــــــارات أمــــــــــام الـــطـــبـــقـــة 
العاملة مفتوحة من حيث المواجهة 
ــال تــــأمــــن الـــظـــرف  ــ ــــراع فــــي حــ ــــصــ والــ
السياسي المطلوب، وبالتالي يمكن 
ــلّ الــقــضــيــة الــمــعــاشــيــة  ــ الــــقــــول: إن حـ
وقـــضـــيـــة الــــحــــريــــات الــــعــــامــــة مــرتــبــط 
بحل الأزمـــة الــســوريــة، على أســاس 
الحل السياسي المستند إلى قرارات 
الأمـــم الــمــتــحــدة، والــتــي يــجــري الآن 
العمل على الحل وفقها، بالرغم من 

المعيقات الكبرى التي تواجه ذلك، 
والحل السياسي يعني في جوهره: 
ــــدرة الـــقـــوى الــمــنــهــوبــة عــلــى الــفــعــل  قـ
المطلوب من أجل مصالحها، والحل 
الواسع  الأفــق  السياسي يعني فتح 
ــــة، ومــــنــــهــــا:  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ أمــــــــــــام الـــــــقـــــــوى الــ
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، والــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــحــالــيــة في  مــن تجربتها  مستفيدة 
الأزمــــــــــة، بــــاتــــجــــاه الـــــصـــــراع الــســلــمــي 
والـــمـــكـــشـــوف مــــع تـــلـــك الــــقــــوى عــلــى 
ــــاس الــمــصــالــح الــوطــنــيــة للشعب  أسـ
الــــســــوري الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
ــة، وفــــــي الـــقـــلـــب مــنــهــا:  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
قــــضــــيــــة تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة ونـــــمـــــوذج 
اقــتــصــادي جــديــد، أي: بما يعبر عن 
توزيع عادل للدخل الوطني المختل 
تــوزيــعــه الآن لــصــالــح قــــوى الــفــســاد 
ــبـــرى، الـــتـــي أظــهــرت  ــكـ والاحـــتـــكـــار الـ
ــيــــة،  ــارثــ ــكــ ــا نــــتــــائــــجــــه الــ ـــ ـــورونــ ـــ أزمـــــــــة كـ
حــــيــــث أفــــــقــــــرت الــــشــــعــــب الــــــســــــوري، 
الــســوريــة، مما  العاملة  ومنه الطبقة 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة: أن تــعــي الطبقة 
العاملة مصالحها الحقيقية مستعيدة 
أدواتـــــهـــــا الـــنـــضـــالـــيـــة الـــتـــي خــســرتــهــا، 
والــــتــــي تــمــكــنــهــا مــــن الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
المطلوب  الـــجـــذري  التغيير  تحقيق 
لــمــصــلــحــة أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري 
الــمــقــهــور، فـــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
الطبقة  تفعلها  فــهــل  والــديــمــقــراطــيــة. 

العاملة؟

التغيير المطلوب عمالياً

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة منذ انعقاد المؤتمرات النقابية وحتى الآن، وما طرح فيها من قرارات تتعلق بتحسين 
الوضع المعيشي للعمال وحقوق أخرى، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق 

بمستوى معيشتهم وحقوقهم الأخرى. 

 الحل السياسي يعني 
في جوهره قدرة 

القوى المنهوبة على 
الفعل المطلوب من 
أجل مصالحها والحل 
السياسي يعني فتح 
الأفق الواسع أمام 

القوى الوطنية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا - إضرابات تحذيرية
أطــلــق عــمــال الــقــطــاع الــعــام فــي ألــمــانــيــا يـــوم 22 أيــلــول، 
حــمــلــة إضـــــرابـــــات قـــصـــيـــرة عــــن الـــعـــمـــل لــلــمــطــالــبــة بــرفــع 

الأجور.
وذكرت سائل إعلام، أنّ المستشفيات ومراكز الأطفال 
وقطاع الصرف الصحي من بين القطاعات التي نظمت 
الإضــــرابــــات، وأن نــقــابــة الــعــمــال تــطــالــب بــرفــع الأجــــور 
بنسبة 4,8% أو 150 يورو بحد أدنى لنحو 2,3 مليون 

موظف محلي وفيدرالي على مدار العام المقبل.
ــــال رئـــيـــس الــنــقــابــة: إنّ الاتـــحـــاد يــطــالــب بــإضــرابــات  وقـ
تــحــذيــريــة عــلــى مــــدار الأيــــام الــمــقــبــلــة فــي جــمــيــع أنشطة 

القطاع العام.
ونـــظـــم الإضــــــــراب بـــعـــدمـــا فــشــلــت الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 
مــفــاوضــات الأجـــور خــال الأيـــام الماضية، فــي الانتهاء 
إلــى اتــفــاق، ومــن الــمــقــرر أن تــجــرى جــولــة المفاوضات 

المقبلة في 23 و24 من تشرين الأول المقبل.

فلسطين المحتلة- المعلمون 
أضــرب المعلمون في عــدد من مــدارس الخليل، يوم 
22 أيـــلـــول، لــلــمــطــالــبــة بـــصـــرف رواتـــبـــهـــم بــشــكــل كــامــل 

ومنتظم، وصرف علاوات الدرجات والترقيات.
وقــال الناطق باسم المعلمين المضربين: إن إضــراب 
المعلمين، احتجاجاً  اتحاد  اليوم تحذيري بعيداً عن 
ــكـــل كـــامـــل  ــلــــى عـــــــدم صـــــــرف رواتــــــــــب الـــمـــعـــلـــمـــيـــن بـــشـ عــ

ومنتظم منذ 4 أشهر.
وأضاف إن ما يتم صرفه لا يسد احتياجات الموظف 
الــيــومــيــة، الـــذي أصــبــح يعيش على فــتــات الــراتــب بعد 
أن استوفت البنوك والشركات التي لها فواتير على 

الموظفين حقوقها المالية كاملة.
وأوضـــــح نــحــن مــقــبــلــون عــلــى عــــام دراســـــي وجــامــعــي 
الموظفين مما  التزامات واستحقاقات مالية على  له 
ــــد: لــديــنــا نَـــفَـــس بــالاســتــمــرار بـــالإضـــراب  يــرهــقــهــم، وأكـ

حتى ينتظم صرف الرواتب.

الهند- مصالح الشعب العامل
نــظــمــت اتـــــحـــــادات الـــعـــمـــال الـــمـــركـــزيـــة فــــي الــهــنــد 
وعــددهــا 10 اتـــحـــادات، إضـــرابـــاً عــامــاً عــن العمل 
يــــوم 23 أيـــلـــول احــتــجــاجــاً عــلــى قــوانــيــن الــعــمــل 
الــتــي تــم تمريرها فــي مجلس الــنــواب الهندي، 
حــيــث تـــرى الاتـــحـــادات: أن هـــذه الــقــوانــيــن ضد 
ــمــــال، كـــمـــا تـــحـــتـــج الاتــــــحــــــادات عــلــى  ــعــ مـــصـــالـــح الــ
نقص الاستثمار وخصخصة مؤسسات القطاع 
العام الذي وصل إلى 100% في بعض قطاعات 
الاقتصاد الأساسية، كان مجلس النواب الهندي 
قد مرر ثلاثة قوانين بشأن العلاقات الصناعية 
والــــصــــحــــة والــــســــامــــة والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، 
فــي حــيــن علقت الاتـــحـــادات الــعــمــالــيــة عــلــى هــذه 
ــيـــاســـات  الــــقــــوانــــيــــن فـــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك »إن سـ
الــحــكــومــة الــمــركــزيــة هـــذه تــتــعــارض مــع مصالح 

الشعب العامل في البلاد«.

المغرب- دعوة إلى الإضراب 
طـــالـــب الــتــنــســيــق الــنــقــابــي الــثــنــائــي- لــــ مــوظــفــي وزارة 
الــتــربــيــة حــامــلــي الـــشـــهـــادات- وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
بــالــتــعــجــيــل بــتــســويــة مــلــفــات حــامــلــي الـــشـــهـــادات تسوية 
ــا الــمــعــنــيــيــن مــــن حـــامـــلـــي الــــشــــهــــادات إلـــى  ــ ــ شـــامـــلـــة، ودعـ
إضــــراب وطــنــي أيـــام 5 و6 و7 تــشــريــن الأول المقبل، 
مرفق بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية في عدة مدن.

وطالب التنسيق في بلاغ له الحكومة ووزارة التربية 
بالتعجيل بـتسوية مــلــف حــامــلــي الــشــهــادات فــي قطاع 

التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة.
وحــمّــل الجهات المسؤولة »جميع تبعات هــذا التعنت 
والــــامــــبــــالاة فـــي الاســـتـــجـــابـــة الـــفـــوريـــة لــجــمــيــع مــطــالــب 

حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية«. 
ونـــدد بــكــافــة أشــكــال التضييق الــتــي تــمــارســهــا الحكومة 

والوزارة على عموم المضربين والمضربات.

	ǧنبيل عكام

الـــــبـــــيـــــان  أن  الـــــــمـــــــاحـــــــظ  مــــــــن  أولًا: 
ــلــــئ بــــالــــعــــمــــومــــيــــات،  ــتــ ــمــ الـــــحـــــكـــــومـــــي مــ
دون الإشــــــــارة إلـــــى خـــاصـــيـــة الـــواقـــع 
الـــســـوري الـــيـــوم وأفـــــق الـــخـــروج من 
الأزمة الوطنية عبر الحل السياسي. 
ــلــــى شــكــل  وبــــالــــتــــالــــي ظــــهــــر الــــبــــيــــان عــ
موضوع إنشائي استعرض فيه أغلب 
الــمــجــالات، وذلــــك دون أن يــحــدد ما 
سيقدَّم أو ما سينجَز وما هي الآجال 
الـــزمـــنـــيـــة لــتــحــقــيــق أيـــــة مــهــمــة قـــادمـــة. 
ودون أن يجيب عــن أي ســـؤال من 
الأســئــلــة الــمــعــروفــة ســيــاســيــاً وعــلــمــيــاً 
لإعـــــــــداد أيــــــة خـــطـــة أو بــــرنــــامــــج عــمــل 
مـــثـــل: كـــيـــف؟ ومـــتـــى؟ وذلـــــك لــمــعــرفــة 
الفجوة في الوضع القائم ومــا يجب 
ــــع، بـــعـــد فــتــرة  أن يـــكـــون عــلــيــه الـــــوضـ
محددة من الــزمــن، ولــم يتطرق لأي 
من المؤشرات الإحصائية والمعايير 
المختلفة، ويبدو ذلك هروباً من أية 
مسؤولية لاحقة للحكومة، وبالتالي 

فَقَد مفهوم البرنامج.

الضرورات الملحة
والـــــــبـــــــرامـــــــج  الــــــخــــــطــــــط  كــــــــانــــــــت  وإذا 

الـــتـــي ســــوف يــتــم وضــعــهــا بـــنـــاءً على 
الإمكانات والموارد المتاحة بحسب 
الــبــيــان. والـــســـؤال هــنــا الــــذي يطرحه 
ــــال: ألــــيــــســــت هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــي تــتــطــلــب  ــتـ ــ الــــــــضــــــــرورات الـــمـــلـــحـــة الـ
ــالًا وحــــلــــولًا؟ ومـــمـــا يــهــم الــعــمــال  ــمــ أعــ
فـــي هـــذه الــمــرحــلــة هـــو الــحــفــاظ على 
ــــد  الـــــــقـــــــوة الـــــشـــــرائـــــيـــــة لــــلــــيــــرتــــهــــم، وسـ
الفجوة الكبيرة بين الرواتب وأجور 
ــيـــشـــي  الــــعــــامــــلــــيــــن والـــــمـــــســـــتـــــوى الـــمـــعـ

ومتطلباته الضرورية.
 وهنا في البيان الحكومي لم تظهر 
ــــذه الــــمــــفــــردة، حـــيـــث يــــقــــول الـــبـــيـــان  هــ
الوسائل  الحكومة ستبحث عن  »إن 
المؤدية إلــى زيــادة الدخل من أجور 
وحـــــــوافـــــــز لــــلــــعــــامــــلــــيــــن، ولـــــكـــــن حــســب 
الإمــــــكــــــانــــــات الـــــمـــــتـــــاحـــــة«، وهــــــــل هــــذه 

ــانـــات تــســتــطــيــع أن تــلــبــي أدنـــى  ــكـ الإمـ
متطلبات المعيشة للعمال، فلا يمكن 
أن تتحسن أجـــور الــعــمــال إذا لــم يتم 
ربــطــهــا مـــع تــطــور مــتــطــلــبــات الــوضــع 
ــادة تــوزيــع الــثــروة  الــمــعــيــشــي، أمـــا إعــ
المنتجة بشكل عـــادل فــهــذا ليس من 
ــالـــي لــــم يــر  ــتـ ــالـ ضـــــــــرورات الــــبــــيــــان، وبـ
الــعــمــال أيــــة إشـــــارة ضــــوء، قـــد تـــؤدي 

إلى تحسين الوضع المعيشي لهم.

الاستثمار الأمثل للعمالة 
المتوفرة

كــمــا لـــم يــلــحــظ الــبــيــان الــحــكــومــي أيــة 
ــقـــة لــــتــــطــــويــــر الــــقــــوانــــيــــن  ــيـ ــقـ إشـــــــــــارة حـ
والـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــالـــيـــة بـــمـــا يــضــمــن 
حقوقها فــي ضــمــان الــعــمــل وحقوقها 

الديمقراطية.

تحدّث البيان عن »الاستثمار الأمثل 
لــلــعــمــالــة الـــمـــتـــوفـــرة« فــهــل يــقــصــد فيه 
الــمــوجــودة حالياً على رأس  العمالة 
عملها الـــيـــوم، أم الــعــمــالــة الــمــتــواجــدة 
فــي ســـوق الــعــمــل، وهـــي لا تستطيع 
الــحــصــول عــلــى فــرصــة عــمــل مناسبة 
تــلــيــق بــقــدرتــهــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا، أو الــتــي 
ــاً إلــــــى ســـوق  ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن أن تــــدخــــل لاحـ
الـــعـــمـــل، ومــــــاذا يــعــنــي »إرســـــــاء ســوق 

عمل فعّال«. 
ــيـــان  ــبـ ــلــــى الـ وكــــــــان مـــــن الــــمــــفــــتــــرض عــ
ــــة  ــــحــ اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة واضــ ــــع  ــــضــ يــ أن 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
الأساسية: القطاع الصناعي والقطاع 
ــلـــذان يــتــطــلــبــان يــــداً عاملة  الـــزراعـــي الـ
العمل،  ســوق  متطلبات  تلبي  كبيرة 
وفــق بــرامــج مــحــددة، وبــآجــال زمنية 

الصناعة  مــعــيــقــات  لمعالجة  مــعــروفــة، 
فـــي قــطــاع الـــدولـــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
ــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــ عـــلـــى حــــد ســـــــواء، أمـ
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـــــمـــــشـــــاريـــــع الأســــــــريــــــــة والـ
الصغيرة، فهي لا تستطيع أن تبني 
تــــعــــطــــي قــيــمــة  قــــــويــــــاً وأن  اقــــــتــــــصــــــاداً 
ــنــــي،  ــلــــدخــــل الــــوطــ ــافــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــ مــــضــ
وخاصة في ظل هذا التطور العلمي 
ــيــــر، وبـــطـــبـــيـــعـــة  ــبــ ــكــ ــنــــولــــوجــــي الــ ــكــ ــتــ والــ
الــــحــــال فـــهـــي غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
ــمــــل فــــــي ســــوق  ـــعــ ـــي الـ ــبـ ــالــ حــــــاجــــــات طــ

العمل.    
الـــــبـــــيـــــان الــــحــــكــــومــــي لا يـــخـــتـــلـــف عــن 
ــــات الــــســــابــــقــــة مــنــذ  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــات الـ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
تبني اقتصاد السوق، وهو لا يرقى 
المتدني  المعيشي  الــوضــع  لمستوى 

الذي تعيشه الطبقة العاملة.

العمال والبيان الحكومي
قدمت الحكومة المرسوم رقم 221 لعام 2020 وهو بيانها 

الحكومي أمام مجلس الشعب في الأسبوع الماضي، والذي 
حاول بيانها أن يغطي الكثير من المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية إلخ.. غير أننا لن نستفيض هنا 

بكل ما جاء في هذا البيان الحكومي، ولكن ما يهمنا في هذا 
المقال ماذا سينوب الطبقة العاملة من الحكومة في بيانها 

هذا؟ وما هي الاستحقاقات التي يجب أن تحصل عليها 
من حقوق مختلفة تشريعية ومعيشية وديمقراطية 

وغيرها من الحقوق المشرعة دستورياً ودولياً؟ وهي مازالت 
منقوصة، أو التي فقدتها خلال تعاقب الحكومات السابقة 
بعد تبني اقتصاد السوق »الاجتماعي« ولا تستطيع الحصول 

عليها.  
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شؤون عمالية

	ǧ فادي نصري

ماراثون لقمة العيش 
هذه المقدمة ليست ساخرة ولا عبارة 
عــــن تــحــفــيــز لـــلـــعـــامـــل، إنـــمـــا هــــي الــحــقــيــقــة 
الـــمـــرة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــامـــل الـــســـوري، 
فــالأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــعــامــلــيــن بــأجــر 
يـــعـــمـــلـــون عــــمــــاً أو عــمــلــيــن ويـــعـــنـــي هـــذا 
أنّ ساعات عملهم طويلة وتتجاوز في 
بعض الحالات ست عشرة ساعة، لنثبت 
هنا عدد الساعات هذه، علماً أن الغالبية 
لساعات  يعملون  العاملين  مــن  العظمى 
أكــثــر، وتتبعها كــأمــر واقـــع عــدة ساعات 
أخــــرى غــيــر مــحــســوبــة فــي الــعــمــل، وهــو 
الوقت الذي يقضيه العامل في الطرقات 
حتى يصل من منزله إلى مكان عمله، أنا 
على سبيل المثال: أعمل عملين، وتقتطع 
من نهاري ساعتان غير )مقطوعة ولا 
الباصات  بين  متنقلًا  أقضيها  ممنوعة( 
والــســرفــيــس وانــتــظــارهــمــا، حــديــثــنــا إلــى 
الآن هــــو ضـــمـــن الــــوضــــع الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
مستوى عمل العبودية الــذي نعمل به، 
إذاً لدينا ست عشرة ساعة عمل تلحقها 
النتيجة ثماني عــشــرة ساعة،  ســاعــتــان، 
ــبـــيـــع بــــهــــا نــفــســك  ــــات الــــتــــي تـ ــاعـ ــ ــــسـ هـــــي الـ
يومياً لرب عملك، ويتبقى لك في الأربع 
والعشرين ساعة المتبقية، ست ساعات 
تستطيع يا )عامل يا معتّر( أن تسترد 
بــهــا طــاقــتــك وتـــجـــددهـــا بــالــنــوم والـــراحـــة 
اســتــعــداداً لليوم الــتــالــي، ولكن مهلًا هل 
جــلــبــت )الــخــبــز( لــمــنــزلــك؟ إذا لــم تجلب 

الخبز فأنت مضطر أن تخفض ساعات 
رفــاهــيــتــك الــســت الــيــومــيــة وتــتــركــهــا على 
ــلـــى عـــودتـــك  ــنـــا الأمـــــــر عـ الله، ويـــعـــتـــمـــد هـ
ــنــــزل بــحــســب  ــمــ ــلــ )بـــــقـــــوتـــــك الأســــــــــــــاس( لــ
درجــــــة الازدحــــــــــام عـــلـــى الأفـــــــــران »نـــص 
ســـاعـــة- ســـاعـــة- ســاعــة ونــــص« حسب 
التيسير والعامل الذي منزله قريب من 

المخبز كما يقال )بيته بالقلعة(. 
نــعــم هــنــاك أزمــــة خــبــز وأنــــت لــديــك أزمـــة 
وقــت وراحــــة، ولــذلــك أصـــدرت الحكومة 
قــراراً لحماية قوتك من الفاسدين الذين 
يبيعون الخبز أمــام الأفـــران، ولتخفض 
درجة الازدحام وتيسر لك أمرك، بهذه 
الــطــريــقــة، تـــوزيـــع ربـــطـــة لــلــشــريــحــة بين 
فــــرد وفــــرديــــن، ربـــطـــتـــان ‏لـــأســـرة مـــن 3 
إلــى 4 أفـــراد، ثــاث ربــطــات لــأســرة من 
5 إلى 6 أفراد، أربع ربطات ‏للأسر فوق 
7 أفــراد.‏ وهكذا يأخذ كل ذي حق حقه 
)ومـــا حــدا بــقــرب على خــبــزات الــتــانــي(، 
الذين تحدثنا عنهم سابقاً  العمال  ولكنّ 
منهم من عدد أسرته 4 أشخاص، وتحق 
له ربطتا خبز يومياً، فإن كان قبل هذا 
القرار يقتطع من ساعات راحته، ساعة 
واحــدة كل ثلاثة أيــام، فالآن يجب عليه 
أن يــضــحّــي يــومــيــاً بــســاعــة نـــوم أو أكثر 
لــتــأمــيــن الــخــبــز، لأن ربــطــتــيــن مــن الخبز 
ســــوف تــقــســم حــتــمــاً هـــكـــذا، إذا لــفــت لك 
زوجــــــتــــــك ســـــنـــــدويـــــش عــــــــدد 2 لـــــدوامـــــك 
الــــصــــبــــاحــــي ووضـــــعـــــت لـــــك رغـــيـــفـــيـــن مــع 
ــــى  الـــــــــزوادة ســيــتــبــقــى مــــن الـــربـــطـــة الأولـ
رغيفين، وبطبيعة الحال عائلتك سوف 

سوبر معتّر

أن تكون موظفاً أو عاملًا في سورية، وتستطيع أن تسير في العمل، يجب عليك أن تتمتع بعدة 
شروط لتحفظ وجودك في عملك، ولتجاهد لبقائك على قائمة الأحياء، والشرط الأول لذلك: يجب 

أن تتمتع بدرجة عالية من اللياقة البدنية، ويقابلها أيضاً انضباط عالي المستوى في مواعيد عملك 
واستيقاظك، ولن ننسى التأكيد على امتلاكك لصبر أيوب.

تأكل الفطور والغداء وتتعشى، وأبناؤك 
أيضاً بحاجة السندويش في المدرسة، 
ولذلك فرضية أنــك ستنتظر في طابور 
الــخــبــز بــشــكــل يـــومـــي أمــــر واقـــــع لا مــفــرّ 
ــدّ يــا مــواطــن انــتــظــارك لــرســالــة  مــنــه. وعــ
ــأتـــي بــشــكــل مـــفـــاجـــئ مــمــا  الــــغــــاز والــــتــــي تـ
يــضــطــرك لــلــتــأخــر عـــن عــمــلــك لاســتــامــهــا 
وازدحام المؤسسات الاستهلاكية، وما 
إلى هنالك من طوابير وازدحامات أنت 

مرغم على الوقوع فيها. 

ثماني ساعات نوم 
كـــل مـــا ذكــــر أعـــــاه مـــن أزمــــــات مــرتــبــطــة 
بشكل مباشر في قــوت أصحاب الدخل 
الــــمــــحــــدود وتــــوجــــد فــــي جـــوهـــرهـــا أزمــــة 
ــــت الـــمـــحـــســـوب عــلــى  ــــوقـ ــــت، هــــــذا الـ ــــوقــ الــ
العامل في نومه وساعات عمله وتلبية 
احتياجاته الحياتية، يقول المثل: الوقت 
لــم تقطعه قــطــعــك، لتحفيز  كـــــالــســيــف إن 
الإنــســان على تنظيم وقــتــه واستثماره 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي تـــــودي بـــه إلــــى تــطــويــر 
نـــفـــســـه، ولـــكـــن كـــيـــف نـــطـــور مــــن أنــفــســنــا 
ــــيـــــن الــــطــــوابــــيــــر  ونــــــحــــــن مــــــحــــــشــــــورون بـ
راكــــضــــيــــن وواقــــفــــيــــن وعـــيـــونـــنـــا تــشــتــهــي 
الــنــوم، كيف نتطور ونحن عالقون في 
الـــزمـــن، وكــــأن الـــزمـــن تــوقــف فـــي بــادنــا 
مــنــذ صــراعــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر بين 
الــصــراعــات  هــذه  والمنهوبين،  الناهبين 
التي أمّنت آنــذاك للطبقة العاملة قانوناً 
ــنــــع عـــنـــهـــا مـــــا يـــدمـــر  ــتــــهــــا ويــــمــ يـــحـــمـــي وقــ
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة الــــيــــوم عــلــى 
جــمــيــع الأصــــعــــدة فــــي صــحــتــهــا وغـــذائـــهـــا 
ومــســتــقــبــلــهــا، ولـــذلـــك؛ إن قــضــيــة ســاعــات 
الــعــمــل لــيــســت قــضــيــة جــديــدة فــقــد حلتها 
الطبقة العاملة منذ زمن طويل، وتم دفع 
ضريبتها من دماء العمال في الشوارع، 
عندما طالبت الأممية الأولى برفع شعار 

النضال فــي سبيل ثماني ســاعــات عمل، 
ــــرك آلاف الــعــمــال  ــــذا الـــشـــعـــار الــــــذي حـ هـ
ــــول لــلــعــالــم لــلــنــضــال والـــســـعـــي لأجـــلـــه،  حـ
ــــن يــنــســاهــا  ــــات لــــم ولـ ــرابـ ــ ــــى إضـ وأدى إلـ
الــتــاريــخ وستبقى منقوشة بــالــذهــب في 
تاريخ الطبقة العاملة، ومنها: الإضراب 
العظيم الــذي قــام به عمال شيكاغو في 
أيـــار مــن عـــام 1886، والــــذي شـــارك فيه 
400 ألـــف عـــامـــل، وطــالــبــوا فــيــه بتحديد 
ــار »ثـــمـــانـــي  ــ ــعـ ــ ــمــــل تــــحــــت شـ ــعــ ــــات الــ ــاعــ ــ ســ
ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني 

ساعات فراغ للراحة والاستمتاع« 

من الدستور فقط 
جــاء فــي الــدســتــور الــســوري فــي الفصل 

الثاني المبادئ الاقتصادية: 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عــلــى أســـاس  يـــقـــوم الاقـ
ــة الــــــنــــــشــــــاط الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــعـــــام  تــــنــــمــــيــ
والخاص من خلال الخطط الاقتصادية 
والاجتماعية الــهــادفــة إلــى زيـــادة الدخل 
الــــــوطــــــنــــــي وتــــــطــــــويــــــر الإنــــــــــتــــــــــاج، ورفــــــــع 
مــســتــوى معيشـة الــفــرد وتــوفــيــر فــرص 

العمل.
تــــهــــدف الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــدولـــة 
إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع 
والأفــراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي 
ــيــــة لــــلــــوصــــول إلــــى  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة الاجــ ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ
التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

تــــــكــــــفــــــل الــــــــــــدولــــــــــــة حـــــــمـــــــايـــــــة الــــمــــنــــتــــجــــيــــن 
والـــــمـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــيـــــن وتــــــــــرعــــــــــى الـــــــتـــــــجـــــــارة 
ـــار وتــــمــــنـــــــــع الاحــــــتــــــكــــــار فـــــــي  ــتــــــثــــــمـــ والاســــ
الــمــجـــــالات الاقــتــصــاديــة وتعمل  مختلف 
البشرية وتحمي  الــطــاقــات  على تطوير 
قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

فهل ما يجري الآن بحق العمال وعموم 
الــفــقــراء يــتــوافــق مــع الــدســتــور ومـــا جــاء 

فيه؟

عندما طالبت 
الأممية الأولى 

برفع شعار 
النضال في سبيل 

ثماني ساعات 
عمل حرك هذا 

الشعار آلاف 
العمال حول 

للعالم للنضال 
والسعي لأجله
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

أخـــذ مــوضــوع تــأمــيــن الــكــتــاب الــمــدرســي حــيــزاً 
هـــامـــاً مـــن أحــــاديــــث ذوي الـــطـــاب والــتــامــيــذ، 
ــــك الــــحــــديــــث عـــــن الازدحـــــــــــام فـــــي الــشــعــب  ــــذلـ وكـ
الــصــفــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى واقـــــع تـــــردي دورات 
المياه داخل المدارس، ناهيك عن نقص الكادر 
الــتــدريــســي فــي بــعــض الـــمـــدارس، وغــيــرهــا من 

القضايا الكثيرة الأخرى.

الوعود والبروتوكول في مهب الريح..
ــــن الــــوعــــود  ســـبـــق الافــــتــــتــــاح الــــمــــدرســــي الـــكـــثـــيـــر مـ
الرسمية التي تحدثت عن الاستعداد التام لعودة 
ــــدارس، بــمــا فـــي ذلــك  ــمـ ــ الـــطـــاب والـــتـــامـــيـــذ إلــــى الـ
الاستعدادات الخاصة بما يتعلق بوباء »الكورونا« 
والإجراءات الاحترازية التي ترافقت مع الإعلان 
عن البروتوكول الصحي بنقاطه ومهامه الكثيرة 

والمتعددة وعلى المستويات كافة.
أن  بالنسبة للطلاب وذويــهــم،  المفاجأة كانت 
ــــان عــنــه لـــم يــكــن مـــتـــوفـــراً،  ــاً مــمــا جــــرى الإعــ ــ أيـ
فــا الــمــدارس كــانــت نظيفة ومعقمة سلفاً كما 
قيل، وخاصة دورات المياه فيها، ولا الشعب 
الصفية تم تخفيض الازدحام فيها تفادياً لنقل 
الــعــدوى عــبــر الــتــبــاعــد الــمــكــانــي، ولا المعقمات 
عــلــى بــوابــات الــمــدرســة وفـــي كــل شعبة صفية 
ــتــــوفــــرة، ولا جـــــرى رفـــــد كــــل مـــدرســـة  كــــانــــت مــ
ــــل الـــصـــحـــة  ــبـ ــ ــــات مـــــــن قـ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــــات الـ ــرفـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــمـــدرســـيـــة بـــحـــســـب الــــبــــروتــــوكــــول، بــــل جـــرى 
تكليف أحــد الـــكـــادرات الإداريــــة أو التدريسية 

بـــهـــذه الـــمـــهـــمـــة، بــــل وفـــــي بـــعـــض الـــــمـــــدارس لــم 
ــرِ تـــكـــلـــيـــف أحـــــــد، ولا الــــــمــــــدارس والـــشـــعـــب  يــــجــ
ــيـــة وأســـــطـــــح الـــمـــقـــاعـــد يــــجــــري تــنــظــيــفــهــا  ــفـ الـــصـ
وتعقيمها يومياً.. بمعنى آخر: فإن كل مفردات 
البروتوكول الصحي كانت غائبة، وكذلك كانت 

الوعود الرسمية!
الأدهــــــــى والأمــــــــر هــــو مــــا جـــــرى ويــــجــــري عــنــد 
الشك بمرض أحد الطلاب أو إحدى الطالبات، 
فــالــمــوضــوع لا يقتصر عــلــى مــا يــعــانــيــه هــؤلاء 
ــــي مـــســـتـــوصـــفـــات الــصــحــة  ــــن طـــبـــيـــب فـ بـــحـــثـــاً عـ
المدرسية فقط، بل في عدم وجود متابعة لهم 
أو لزملائهم وأقــرانــهــم فــي الــمــدرســة، بــل وفي 

الشعبة الصفية نفسها.
وقــــد ســبــق أن أوردت قـــاســـيـــون شـــكـــوى من 
بــعــض ذوي الــطــاب فــي مــــدارس ركـــن الــديــن 
خــال الأســبــوع الماضي كمثال عــن ذلـــك، وما 
واجــهــوه مــن مــعــانــاة بحثاً عــن طبيب للكشف 
ــأكــــد مــــن الــــوضــــع الـــصـــحـــي لأبـــنـــائـــهـــم، كــمــا  ــتــ والــ
وردت عــبــر وســـائـــل الإعـــــام الأخـــــرى الــكــثــيــر 
ــــراءات الاحــتــرازيــة،  مــن الأمــثــلــة عــن واقـــع الإجـ
ــاً أن  ــلــــمــ ــنــــد اكــــتــــشــــاف إصـــــابـــــة مـــــــا، عــ ومــــآلــــهــــا عــ
الــــوزارة لــم تعلن إلا عــن حالتين بين الطلاب 
جرى التأكد من إصابتهم بالكورونا خلال مدة 
الأسبوعين الماضيين، حيث كانت الإجــراءات 
مقتصرة على إغلاق الشعبة الصفية التي كان 

فيها هؤلاء، ولأيام محدودة فقط.

خشية مشروعة
ــاقــــــض بـــيـــن  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــط مــــــــن الــ ــمــ ــ ــنــ ــ فــــــــي ظــــــــل هـــــــــــذا الــ

المدارس.. أسبوعان بغياب البروتوكول ومشاكل إضافية

مضى أسبوعان على افتتاح المدارس حتى الآن، وقد ظهرت الكثير من المشاكل خلال هذه الفترة، إضافة إلى المشاكل 
المزمنة السابقة، لكن ما تصدر الحديث من المشاكل هي تلك المرتبطة بالوعود حيال »الكورونا« والإجراءات الوقائية 

والاحترازية منها في المدارس.

الــواقــع الملموس  الــتــصــريــحــات المعلنة وبــيــن 
حــــــــيــــــــال مــــــــــــرض الــــــــــكــــــــــورونــــــــــا، والإجــــــــــــــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة الــغــائــبــة عــمــلــيــاً، مــا زال 
الـــطـــاب والـــتـــامـــيـــذ يــســجــلــون خشيتهم  ذوو 
على أبنائهم من تفشي الوباء داخل المدارس، 
ومـــــن إمـــكـــانـــيـــة انــــتــــشــــاره عـــبـــرهـــا إلـــــى الــبــيــوت 
لاحقاً، وخاصة إمكانية إصابة كبار السن، ومن 
يعاني من بعض الأمراض المزمنة، وضعيفي 

المناعة.
ولـــعـــل خــشــيــة هــــــؤلاء مـــشـــروعـــة، فــالــمــوضــوع 
بالنسبة للوزارة قد اقتصر عملياً على الجانب 
الـــنـــظـــري فـــقـــط، الــمــتــمــثــل بــبــعــض الــتــوجــيــهــات 
والــتــعــلــيــمــات والــبــروتــوكــول الــخــلــبــي، حــيــث لم 
تكن الإجراءات كافية لدرء المخاطر المحتملة، 
مع تسجيل الكثير من نماذج وأشكال المكابرة 
ــــال الــــفــــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة،  والـــــــمـــــــزاودة عـــبـــرهـــا خــ
ــبـــات الــــســــامــــة والـــصـــحـــة  ــلـ ــتـــطـ ــــاب مـ ــلــــى حـــــسـ عــ
العامة، والتي لم تخل هي الأخــرى من ردود 
الــفــعــل الــمــســتــاءة والــمــســتــنــكــرة ســـواء مــن قبل 
ذوي الـــطـــاب والـــتـــامـــيـــذ، أو مـــن قــبــل بعض 
المختصين، أطباء وكادرات تدريسية وإدارية.

كتب مهترئة ومحلولة
ــــمـــــدرســـــي الــــــمــــــوزع مـــــن قــــبــــل بــعــض  ــتــــاب الـ ــكــ الــ
لــتــامــيــذ  وخـــــاصـــــة  الـــــــمـــــــدارس،  فـــــي  الإدارات 
الحلقة الأولــى، كان مثاراً للكثير من الاستياء 
والسخرية، فنسبة كبيرة من الكتب الموزعة 
كانت مستعملة، بل مهترئة وعليها الكثير من 
الكتابات، بما في ذلك الأسئلة المحلولة، وقد 
امــتــأت صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خــال 
الفترة الماضية بصور عن هذه الكتب كأمثلة، 

مع الكثير من عبارات الاستياء والتهكم.
ــيــــس عـــنـــد بــعــض  الاســــتــــيــــاء كــــــان ســـبـــبـــه الــــرئــ
ذوي الــتــامــيــذ، أن الــكــتــب الــجــديــدة بالنسبة 
لتلاميذ الحلقة الأولى، وخاصة الصف الأول 
والـــــثـــــانـــــي، تـــعـــتـــبـــر مـــــن مـــشـــجـــعـــات الــــــدراســــــة، 

المهترئة يشكل عــامــاً منفراً  الكتب  وتــوزيــع 
من الدراسة، وهي حالة طبيعية ومعروفة من 
قــبــل الإدارات أو مــن قــبــل مــديــريــات التربية 
والـــــــــــــوزارة، ومـــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــتـــم الـــتـــأكـــد 
مــن تــوزيــع الكتب الــجــديــدة على تلاميذ هذه 
الحلقة دون ســواهــا، خاصة في ظل الحديث 
ــتــــاب الــــمــــدرســــي وتـــكـــالـــيـــفـــه  ــكــ ــمــــي عـــــن الــ الــــرســ

وتوزيعه المجاني!
أمــــا الــمــلــفــت بـــهـــذا الـــســـيـــاق فــهــو مـــا عــــرج عليه 
بعض ذوي الطلاب من أن المدارس الخاصة 
لـــم تـــعـــانِ مـــن نــقــص بــكــمــيــات الــكــتــب الــجــديــدة، 
ولـــعـــل الـــمـــال يــلــعــب دوره بـــهـــذا الـــصـــدد طــبــعــاً، 
وكذلك لا يوجد هناك نقص في مستودعات 
الــكــتــب لأي عـــنـــوان مـــن عــنــاويــن كــتــب الــحــلــقــة 
ــــى، بــل إن المشكلة كــانــت مــحــصــورة في  الأولـ
بعض الــمــدارس الحكومية لا غير، والمشكلة 
ــــدم إيــــاء  بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى عـ
الاهــتــمــام بمصلحة الــتــامــيــذ، ولا بــمــا تكبدوه 
من مبالغ لقاء شرائهم البديل الجديد، بل في 
ــلـــوقـــوف فــــي الـــطـــوابـــيـــر أمــــام  أنـــهـــم اضــــطــــروا لـ
مـــســـتـــودعـــات الــكــتــب مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
بــعــض الــعــنــاويــن، ولــعــلــه مـــن الأجـــــدى بحسب 
بعضهم لو تم توفير هــذه الكتب الجديدة في 
الــمــدارس والمطالبة بقيمتها بـــدلًا مــن توزيع 
القديم والمستعمل والمهترئ، علماً أن من حق 
التلاميذ الحصول على نسخة كاملة جديدة من 

الكتب مجاناً!. 
والسؤال الذي تم طرحه على ألسنة الكثيرين 
من ذوي التلاميذ: أين ذهبت الكتب الجديدة 

المخصصة لتلاميذ الحلقة الأولى؟
ــيـــة الـــمـــشـــاكـــل  ــقـ ولــــلــــحــــديــــث تـــتـــمـــة لاحــــقــــة عـــــن بـ
الــــمــــزمــــنــــة، ومـــــــا أكــــثــــرهــــا مـــــع تــــعــــدد عـــنـــاويـــنـــهـــا 
ونــــقــــاطــــهــــا )الــــــــمــــــــدارس- الــــمــــنــــاهــــج- الــعــمــلــيــة 
والإداري-  الـــتـــدريـــســـي  الـــــكـــــادر  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة- 
الــمــســتــلــزمــات والــتــجــهــيــزات..(، والــتــي لــم تجد 

لها حلًا حتى الآن!

المفاجأة أن أياً مما 
جرى الإعلان عنه 

لم يكن متوفراً.. 
بمعنى آخر فإن كل 

مفردات البروتوكول 
الصحي كانت غائبة 

وكذلك الوعود 
الرسمية!
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ملف )سورية 2020(

)الأمريكي متراجع وسينسحب(
	Ǩ التي قرأتها منذ قليل، وردت المقدمة  في 

عن  تحدثنا  عندما  مرتين،  غموض  كلمة 
شمال  ــب  إدل وعــن  الــفــرات  شــرق  منطقة 
أن  أم  الرؤية  هــذه  تشاركنا  هل  سورية. 
تلك  يــخــصّ  فيما  لــديــك  أوضـــح  ــورة  ــص ال

المناطق؟
الملموس عالمياً وإقليمياً  الــواقــع  يــعــرف  الـــذي 
ومحلياً، يعرف أنه لا يوجد غموض، كل شيء 
واضح، ولكن هناك من يريد أن يُعكّر المياه كي 
يصبح هناك غموض. نحن بالنسبة لنا الأمور 
ــاً، وواضــــــــح اتــــجــــاه الـــســـيـــر، غــيــر  ــامــ ــمــ واضــــحــــة تــ
الواضح هو سرعة السير في هذا الاتجاه لأن 
هذا يتعلق بعوامل عديدة. نحن بالنسبة لنا في 
منصة مــوســكــو- الــتــي أنــا العضو الــوحــيــد منها 
الموجود في موسكو، كل منصتنا موجودة في 

كــل مــنــاطــق ســوريــة– واضـــح لــنــا الــســيــر باتجاه 
الحفاظ  أولًا:  الـــذي يعني،  الــقــرار 2254  تنفيذ 
ــاً: إعـــــطـــــاء الـــشـــعـــب  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ عــــلــــى وحــــــــدة ســــــوريــــــة. ثـ
الــــســــوري حــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره بــخــصــوص 

مستقبله السياسي. هذه أمور واضحة.
الأمــريــكــان يلعبون poker، وأنـــت تــعــرف أن 
لعيبة البوكر يغشّون عادةً، »واللّعيب«   الذي 
تـــكـــون أوراقــــــه ســيــئــة؛ يــعــطــي إشــــــارات تــوحــي 
بـــــأن كــــل شـــــيء جــــيــــد، رغـــــم أنّ لا شـــــيء جــيــد 
بالنسبة له، لذلك أرجو ألّ نؤخذ بالتصريحات 
الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة. واقـــــع الأمــــر، 
إذا نــظــرت للخط الــبــيــانــي لــلــوجــود العسكري 
الأمريكي في المنطقة وليس فقط في سورية، 
هو خط بياني هابط. لذلك ستصل الأمور إلى 

نهايتها المنطقية.
التراجع الأمريكي ليس مسألة حسن أخلاق، 

د. جميل للميادين: يجب نقل الدستورية إلى دمشق...

استضاف الإعلامي الأستاذ كمال خلف في برنامجه »لعبة الأمم« على قناة الميادين 
يوم الأربعاء الماضي 2020/9/23، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو 

د. قدري جميل في حوارٍ حول آخر مستجدات العملية السياسية والوضع الداخلي في 
سورية، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة مع مسد وآفاقها.

فيما يلي تنشر قاسيون مقتطفات من هذا الحوار، على أنّ النسخة الكاملة له ستنشر 
على الموقع الإلكتروني.

ــــة عــمــيــقــة تــتــطــلــب الــتــراجــع،  هــنــالــك وهــــن وأزمــ
ويــمــكــن لــمــس ورؤيــــــة مـــامـــح الــــصــــراع ضمن 
الإدارة الأمريكية بين اتجاهين؛ الأول: هو ما 
نسميه »العولمي« والذي يسعى إلى التوسع، 
ــالـــي الأمـــريـــكـــي  ــمـ ــمــــال الـ والـــــــذي يــمــثــل رأس الــ
الــــمــــرتــــبــــط بـــالـــعـــالـــمـــي والــــصــــهــــيــــونــــي بــــالــــدرجــــة 
الأولــــــى، والاتــــجــــاه الـــثـــانـــي: هـــو »الانــكــفــائــي«. 
وإذا درسنا التاريخ الأمريكي خلال مئتي سنةٍ 
التوسع والانكفاء  الميل نحو  أن  مضت نجد 
كانا يتتابعان الواحد بعد الآخــر بفترة زمنية 

بين 50 لـ 70 سنة، اليوم أتى أوان الانكفاء.

	Ǩ السمعة سيئ  زيارة  عن  تتحدث  الأنباء  آخر 
والصيت »جيمس جيفري«   إلى مناطق شرق 
الفرات، التقارير تقول: إن الرجل يرتب لحكم 
قوات  تدريب  فكرة  بحث  وأنه  هناك،  ذاتي 
ألا يضرب هذا  الفرنسيين،  شرطة بمساعدة 
الإدارة  مع  إليه  توصلتم  ما  بالصميم  الكلام 

الذاتية هناك؟
عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن الانــــكــــفــــاء، فــــهــــذا الانـــكـــفـــاء 
تمليه ظروف موضوعية، لا حسن أخلاق ولا 
قـــيـــم. يـــوجـــد ظــــرف اضــــطــــراري والــمــيــل يسير 
بــالاتــجــاه الانــكــفــائــي، وهـــذا مــا نـــرى آثــــاره في 
كل مكان. هذا لا يعني تغيّر طبيعة الإمبريالية 
الأمريكية، بل يعني تغيير التكتيك بما سيسمح 
المناضلة من أجل  بوجود هوامش للشعوب 

تحقيق طموحاتها في الحرية والعدالة.

	Ǩ من الأمريكي  انسحاب  بقرب  إذاً  تُبشّر  أنت 
الملف السوري؟

هل تذكر فيتنام، أفغانستان، العراق؟ كم كان 
حجم الــقــوات الأمــريــكــيــة؟ عندما كــان الاتــجــاه 
التوسعي هو المهيمن... أليس مئات الآلاف؟ 
ــعــــاف الــــتــــواجــــد الـــعـــســـكـــري فــي  فـــهـــو مـــئـــات أضــ

سورية.
اليوم بضع مئات في العراق وسورية. ألا يستحق 
هـــــــذا الـــتـــفـــكـــيـــر؟ هـــــل أصــــبــــحــــوا زاهــــــديــــــن فـــــي نــشــر 
قواتهم العسكرية؟ أم أن هنالك ظروفاً موضوعية 

تضطرهم لذلك؟ أعتقد أن هذا هو السبب.

بــخــصــوص جــيــمــس جــيــفــري، فـــإن مــلــخــص ما 
قاله في الاجتماع وفق معلوماتي هو التالي: 
1- لـــن نــســمــح لــــأتــــراك بــــإعــــادة مـــا حــــدث في 
رأس العين وتــل أبــيــض، أو الاســتــحــواذ على 

أرضٍ جديدة، تحت طائلة العقوبات.
2- التعجيل بــالاتــفــاق الــكــردي الــكــردي، لأننا 
ــبـــون إلــــى مــعــارضــة جـــديـــدة وقـــويـــة خـــارج  ذاهـ

إطار الائتلاف.
3- لا نعمل على إعطاء حكم للكرد، ونحن مع 
وحدة سورية مع الحفاظ على حقوق الكرد.
4- فك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني.

5- البنود أعلاه إستراتيجية أمريكية لا علاقة 
لها بقدوم أو ذهاب رئيس أمريكي.

وهذه المعلومات تتطابق بالمعنى الإستراتيجي 
مــــع الــتــحــلــيــل الإســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي ســقــتــه قــبــل 
قـــلـــيـــل، لـــذلـــك فــلــنــتــذكــر كـــــام جــيــمــس جــيــفــري- 
الـــــذي »يـــنـــطـــوط«  كـــثـــيـــراً فـــي الإعـــــــام- حــول 
مهمته إغــراق الــروس في المستنقع السوري، 
وقـــال أيــضــاً: إن لا حــاجــة لــقــوات كبيرة لتنفيذ 
هـــذا الــهــدف، بــل نــحــتــاج لــقــوات تــدخــل بمعادلة 
شــخــص   500/400 يـــعـــنـــي  بـــســـيـــطـــة.  ــيـــة  ــابـ حـــسـ
يكفون من أجل النط بين الحبال وخلق أجواء 
يريدونها خــاّقــة، ولكنها هدامة  التي  الفوضى 

كما أثبتت التجارب في العراق وسورية.

	Ǩ :وهي جيفري  قاله  فيما  نقطة  ذكرتم 
من  الائتلاف،  خــارج  من  معارضة  سنواجه 

يقصد جيفري؟

والله لا أدري اسأله هــو، أنــا مستغرب مثلك. 
لكن هــذا سيتضّح خــال الأيـــام الــقــادمــة، ودَعْ 
جيفري ينفي هذا الحديث رسمياً أمام الإعلام 

»الحق الكذاب لورا الباب«.

)جيفري يحاول... لكن هيهات(
	Ǩهل ضرب جيمس جيفري هذه الوثيقة أم لا؟

لا شــــكّ أنــــه يـــحـــاول إجـــهـــاض هــــذه الــوثــيــقــة، ولــكــن 
ــيــــة. لــم  ــهــــات؛ لأنــــهــــا تـــعـــكـــس ضـــــــــرورة مــــوضــــوعــ ــيــ هــ
تــكــن صــيــاغــتــهــا بـــالأمـــر الــســهــل، ولــكــنــهــا بــرهــنــت أن 

السير باتجاه تنفيذ 
القرار 2254 يعني 
أولًا الحفاظ على 

وحدة سورية ثانياً 
إعطاء الشعب 

السوري حقه 
في تقرير مصيره 

بخصوص مستقبله 
السياسي
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ما يهمنا هو أضواء الشعب السوري...

فلاشة: أقول لك 
بصراحة المطالبة 

بالعودة إلى دمشق 
كانت بمثابة بالون 

اختبار للنظام إذا 
كان فعلًا يريد لجنة 

دستورية

السوريين عندما يــقــررون الاتــفــاق فإنهم قـــادرون 
على ذلــك. قليل من التنازل دون تخلي كل طرف 
عــن وجــهــه المستقل، تــدويــر الــزوايــا لــلــوصــول إلى 
تــوافــقــات. المشكلة أنــنــا فــي ســوريــة لــم نــعــرف فن 
الـــتـــوافـــق، فــقــد اعــتــدنــا عــلــى عــقــلــيــة الـــحـــزب الـــواحـــد، 
وفيروس الحزب الواحد والهيمنة... هذا موجود 
أيضاً عند المعارضة، الائتلاف يحاول فرض نفسه 
للتأثير  إعلامية  قــام بضجة  الجميع. جيفري  على 
عــلــى الــتــطــور الــاحــق لــلــوثــيــقــة، ولــكــن لا أعــتــقــد أنــه 
سيستطيع. كل ما طرحه جيفري هو مجرد نوايا، 
لا يوجد شيء حقيقي عملي. فهو يجري وساطات 
بين أطــراف كردية مختلفة، ولم أر تقدماً ملموساً 
بــهــذا الــمــجــال حــتــى الآن، مـــع أنــنــا نــتــمــنــى الــتــوصــل 
لتفاهمات بين أي طرفين سوريين، ولكن الاتفاق 
ــاه جـــيـــفـــري إلـــــى الآن لــــم يــحــقــق تــقــدمــاً  الــــــذي يــــرعــ
ملموساً، وأنا أشك أن نواياه جدية في تحقيق أي 

تقدم، ما يفعله هو محاولة تعقيد الأمور أكثر.

	Ǩ مع والحوار  المذكرة  توقيع  بين  العلاقة  ما 
الحكومة؟

ــتــــوا أنــــهــــم مـــتـــفـــهـــمـــون وغـــيـــر  ــبــ شــــبــــاب مــــســــد أثــ
مغامرين ويمكن الحديث معهم. على الحكومة 
فـــــي دمــــشــــق أن تـــلـــتـــقـــط هــــــذه الـــلـــحـــظـــة وتـــبـــدأ 
ــــدّي مــعــهــم لــحــلــحــة الأمــــــور. مـــع أنــه  بــحــديــث جـ
وبرأيي الشخصي فالأمور المعلقة بين قسد/ 
ــــة يــــجــــب أن تُـــحـــل  ــــوريـ ــــسـ مــــســــد والــــحــــكــــومــــة الـ
عــلــى طــاولــة نــقــاش كــل الــســوريــيــن، وأنـــا أشــك 
أنـــهـــم يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق دون 
ــــة مـــــن الــمــجــتــمــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــة الأقــــــســــــام الأسـ ــاركــ مــــشــ
الـــســـوري والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة بــهــذه 
العملية. من هنا أهمية البدء بالحوار السوري 
الشامل لتنفيذ القرار 2254، والذي تعد اللجنة 

الدستورية أحد جوانبه.

)حول النفط(
	Ǩ المباحثات ــال  خ تبريراً  لــك  قــدمــوا  هــل 

لتوقيعهم لاتفاقيتهم النفطية مع شركة 
النفط الأمريكية بشكل منفرد دون العودة 
ولا  سورية  حكومة  لا  ثانية  جهة  أية  إلى 

غيرها؟
لــــم أعــــــذب نــفــســي وأســــألــــهــــم حـــــول الـــمـــوضـــوع 
لأنني أعرف الحقيقة. والحقيقة تقول بأن هذا 
النفط يجري تقاسمه بين الأمريكان والأتراك 
والـــــســـــوريـــــيـــــن وقــــــســــــد. الأمــــــريــــــكــــــان يـــــأخـــــذون 
30%، دمــشــق 30%، الأتــــراك 20%، قسد %20، 
الوحيدون الذين نعرف أيــن يصرفون عوائد 
الــنــفــط هـــم مـــســـد/ قـــســـد، فــهــم يــصــرفــونــهــا على 
مــتــطــلــبــات الــمــنــطــقــة الـــتـــي يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا، 
والتي تحوي ضعف عدد سكانها الاعتياديين. 
بــيــنــمــا الـــبـــاقـــي يـــذهـــب كــلــه لــتــركــيــا والأمـــريـــكـــان 
ــــر بــيــعــلّــم  ــــال داشـ ــــذا »مـ والــمــافــيــا الـــســـوريـــة. وهـ
عــالــحــرام«. لذلك المشكلة ليست بأنهم وقعوا 
أو لم يوقعوا. المشكلة أن هذا النفط في ظل 
الأزمــــــة حـــالـــيـــاً والــتــقــطــع بــيــن أوصــــــال ســوريــة 
يذهب هباءً منثوراً. وليس لصالح السوريين 
الذين يحتاجون اليوم إلى لقمة خبز، وقنينة 
الـــمـــازوت... هــذا النفط يُــنــهــب، لــذلــك أقـــول: أن 
لا حل سوى الحل السياسي لإعادة الروابط 
بــيــن مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة حــتــى يــعــود 

خير البلاد لأهلها.

	Ǩمتى ستعود إلى دمشق؟
مع الحل السياسي، وهو قد اقترب كثيراً لأن 
الظروف الموضوعية له قد نضجت، نضجت 
أكثر من اللازم. لا أرى الحل السياسي تقاسماً 
وإعـــــــادة تــقــاســم لــلــســلــطــة والـــنـــفـــوذ، هـــو ليس 
كــذلــك. الــحــل الــســيــاســي يــعــنــي رفـــع الــعــقــوبــات، 
إلـــغـــاء الـــحـــصـــار، إعــــــادة ربــــط مــنــاطــق ســوريــة 
مع بعضها البعض، بــدء عملية إعــادة الإنتاج 
الشامل ضمن فضاء اقتصادي واحــد، أنا أفهم 
أن الحل السياسي يعني توافق السوريين على 
تصور مشترك لمستقبلهم ضمن حــدود دنيا 
على الأقل. هذا يعطي ضمانات لكل السوريين 
الموجودين في الخارج أن يعودوا إلى البلد 
سواء كانوا من الأهالي الذين يعانون الجوع 
والــــبــــرد فــــي الـــمـــخـــيـــمـــات، أم كــــانــــوا ســيــاســيــيــن 
تهمّهم الــعــودة إلــى البلد. ستكون البلد آنــذاك 
مــفــتــوحــة ومــســتــعــدة لاحــتــضــان الــجــمــيــع دون 

شـــروط مسبقة، وقــــادرة على تأمين شــروط 
الــســيــاســي والــتــطــور الطبيعي للجميع.  الــعــمــل 
أنـــا الــوحــيــد مــن منصة مــوســكــو الــمــوجــود في 
ــلـــمـــعـــارضـــات الأخــــــــرى الــتــي  ــــارج، خــــافــــاً لـ ــــخــ الــ
تــتــواجــد كــلــهــا فـــي الــــخــــارج، ولــيــس لــديــهــا أحــد 
بــالــداخــل. تمت تكلفتي مــن قبل رفاقنا بالبقاء 
خارجاً لأن مركز ثقل العملية السياسية انتقل 
ــــل الأزمــــــــة،  ــــدويـ ــة بـــســـبـــب تـ ــ ــــوريـ إلــــــى خــــــــارج سـ
ودوري هنا هو متابعة هذا الموضوع. نقوم 
ببذل جهودنا بهذا الاتجاه وترون أنتم نتائج 

هذه العملية.

)الدستورية... إلى دمشق(
	Ǩ اللجنة أعمال  بنقل  طالب  من  أول  كنت 

بهذا  تطالب  زلت  أما  دمشق  إلى  الدستورية 
الأمر؟

رفــيــقــنــا مــهــنــد دلـــيـــقـــان أُســـقـــطـــت عــضــويــتــه مــن 
هيئة التفاوض وجُــمــدت عضويته في اللجنة 
الدستورية لأنه نطق كفراً في اجتماع اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة، وقـــــــال: »يـــجـــب نـــقـــل الــلــجــنــة إلـــى 
ــــودون اســـمـــيـــاً فــي  ــــوجـ دمــــشــــق«. نـــحـــن الآن مـ
الــلــجــنــة، ولــكــنــنــا مـــجـــمّـــدون. اخــتــلــفــنــا مـــع هيئة 
ــــاوض حـــــــول هـــــــذا الـــــمـــــوضـــــوع، عـــاقـــبـــونـــا  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
لأننا طالبنا بالذهاب إلــى دمشق! ولكن ليس 
هـــذا جــوهــر الــمــوضــوع، أنـــا أعــتــقــد أن الموقف 
ــــذه الائـــــتـــــاف وقــــســــم مــن  ــــخـ الـــســـلـــبـــي الــــــــذي اتـ
الــمــعــارضــة الــســوريــة مــنــا هـــو مــوقــف سطحي 
ــــاذج ومــبــتــذل كــونــنــا طــالــبــنــا بــالــعــودة إلــى  وسـ

دمشق. لماذا طالبنا بالعودة إلى دمشق؟
أقول لك بصراحة؛ المطالبة بالعودة إلى دمشق 
كـــانـــت بــمــثــابــة بـــالـــون اخــتــبــار لــلــنــظــام، إذا كــان 
فعلًا يريد لجنة دستورية، وأتــى أحــد أطــراف 
المعارضة وقال له بأننا نريد نقل الاجتماعات 
إلــى دمــشــق، الــمــفــروض بالنظام تلقّف الفكرة 
الكبرى  المفاجأة  والعمل على تطبيقها. ولكن 
لــنــا كـــانـــت أن الــنــظــام تــجــاهــل الاقــــتــــراح، وكـــان 
رد فــعــلــه بــــــارداً جـــــداً. والآن أقــــول لــــك: اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة تـــــدور فـــي مــكــانــهــا بــحــلــقــة مــفــرغــة، 
والــمــؤشــرات التي لــدي الــيــوم والــبــارحــة حول 
ــقـــادمـــة لا تــبــشــر بــخــيــر. وأنـــــا أقــــول:  الـــجـــولـــة الـ
اللجنة الدستورية  تُفعّل  إذا أردنـــا وأردتـــم أن 
وتتقدم إلى الأمــام يجب أن تعمل في دمشق، 
بحضن الشعب السوري تحت أنظار الكاميرات 
وشاشات التلفاز، دع الشعب، يتعرف على كل 
جهة ومــا تــقــولــه. هــذا هــو الــحــل الــوحــيــد. الأمــم 
المتحدة صرفت ملايين الدولارات على اللجنة 
الــدســتــوريــة بــا طــائــل، كــان مــن الأفــضــل لــو تم 
صــــرف هــــذا الــمــبــلــغ عــلــى أكــــل وشــــرب ولــبــاس 
الشعب السوري. أعتقد نقل اللجنة إلى دمشق 
هــو فعل سياسي كبير ويمكن للأمم المتحدة 
الكافية،  والأمــنــيــة  السياسية  الضمانات  إعــطــاء 
والصحية الآن في ظل كورونا، وهذا سيسّرع 

المتوقعة  للنتائج  تــصــل  ويجعلها  اللجنة  عــمــل 
بـــــأقـــــرب وقــــــت مـــمـــكـــن، مـــمـــا ســـيـــهـــيـــئ الأرضــــيــــة 

المناسبة لسير الحل السياسي نحو الأمام.

	Ǩ حلقة في  تدور  الدستورية  اللجنة  بأن  قلت 
مفرغة ولا نتائج حتى الآن، وقبل قليل قلت 
كانت  فإذا  كثيراً.  اقترب  السياسي  الحل  إن 
السياسي  الحل  أرضية  تشكل  التي  اللجنة 
تدور في حلقة مفرغة، فعلى أي أساس لديك 

مؤشرات بأن الحل السياسي قد اقترب؟
ــلـــومـــات. لـــــدي حــــــدس، يــوجــد  لــيــســت لـــــدي مـــعـ
بــصــر ويــوجــد بــصــيــرة. الــتــنــاقــضــات والمشاكل 
ــلـــــت حـــــدّهـــــا الأقــــــصــــــى، ومــــن  ــ فـــــي ســـــوريـــــة وصـ
دون حـــل ســيــاســي لا يــمــكــن حـــل أيــــة مشكلة. 
باعتبارها  أن تسير  الــدســتــوريــة يجب  اللجنة 
مفتاح الحل السياسي، والترياق لسير اللجنة 
هـــو نــقــل أعــمــالــهــا إلــــى دمـــشـــق. وأنــــا أقــــول لــك: 
إنـــه مــن الــمــعــيــب أن يــكــتــب الــدســتــور الــســوري 
فــــي جـــنـــيـــف. هــــل يــعــقــل أن ســــوريــــة الـــتـــي كـــان 
ــتـــي  ــا هــــو أول دســــتــــور عــــربــــي، والـ ــتــــورهــ دســ
شاركت في كتابة دساتير لدول عربية أخرى، 
أن يُكتب دستورها في جنيف؟ أريد أن أسأل 
أولــــئــــك الــــذيــــن ســيــكــتــبــون الـــدســـتـــور الـــســـوري 
كــيــف ســيــنــظــرون بــأعــيــن أولادهــــــم وأحــفــادهــم 
ويــخــبــروهــم بــأنــهــم كــتــبــوا الـــدســـتـــور الــســوري 
في جنيف! الدستور السوري يجب أن يكتب 
في سورية، الموضوع موضوع كرامة وطنية 
وسيادة وأخلاق. لذلك أنا اليوم أرفع صوتي 
عــالــيــاً مــطــالــبــاً بنقل أعــمــال اللجنة إلـــى دمــشــق، 
لأنه في دمشق لن يستطيع أحد الهروب من 
هذا الاستحقاق من هذا الطرف أو ذاك. الحلقة 
الــمــفــرغــة الـــتـــي تـــــدور بــهــا الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

ستنكسر بالنهاية، ويجب كسرها.

	Ǩ ما هو الدور الذي ستلعبه مستقبلًا؟ الأضواء
المسلطة عليك اليوم تقول بأن هنالك دوراً 
هذا  من  شــيء  يوجد  هل  عليك،  معروضاً 

القبيل؟
لا أرى أضــــــواءً مــســلــطــة عـــلـــيّ ســــوى أضــــواء 
ــلــــس فـــيـــه الآن، وهـــي  ــــو الـــــــذي أجــ ــتـــــوديـ ــ الأسـ
أضواء ترفع درجة الحرارة... الأضــواء التي 
تهمني هــي أضـــواء الشعب الــســوري، يهمّني 
أن يلتفت الشعب السوري إلى ما نقوله، وأن 
يُــصــدّق مــا نــقــولــه، وأن نسير مــعــاً إلــى الأمــام 
لنحلّ الأزمـــة. أنــا مــن الأســـاس ضــد شخصنة 
أيــــة مــشــكــلــة وأيــــة قــضــيــة. وأنــــا لا أدري مـــاذا 
ــا عــضــو حـــزب،  ســيــكــون دوري مــســتــقــبــاً. أنــ
وعــضــو جــبــهــة، لا أعــمــل مــن رأســـي بــل ألــتــزم 
ــا ســـيـــقـــرره  ــ ــــك مــ ــذلـ ــ ــيــــن، لـ ــعــ ضــــمــــن انــــضــــبــــاط مــ
ــذا يــعــتــمــد  ــ ــــه، وهــ الــــحــــزب والـــجـــبـــهـــة ســـألـــتـــزم بـ
عــلــى الـــظـــروف وتــنــاســبــات الـــقـــوى والــتــطــور 

اللاحق..
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ولأن هذا جزء أساس من العملية السياسية، 
فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الدستور 
جزء من الحل، وليس مجرد »وثيقة قانونية«. 
لــذلــك، فــإنــه يــجــب أن يــحــمــل فــي طــيــاتــه حــلــولًا 
أو- مفاتيح حلول على الأقل- لجوانب الأزمة 

وأسبابها الجذرية، لضمان عدم تكرارها. 
في الوقت نفسه، ينبغي أن »يقونن« مصالح 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري. بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، فــــــإن هـــذه 
»الوثيقة« المنشودة، ستكون تكثيفاً للتاريخ 
والــحــاضــر والــمــســتــقــبــل. ومـــن هــنــا تنبع أهمية 
ــا نـــــريـــــدُ، كــــســــوريــــيــــن، أن نـــــــراه مـــكـــتـــوبـــاً فــي  ــ مـ

دستورنا.

الدساتير والأزمات
عادة، يوصف الدستور بأنه »عقد اجتماعي«، 
عــلــى الأقــــل هــــذا هـــو الــتــعــبــيــر الــــذي يستخدمه 
معظم الــنــاس. مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، يتطلب 
العقد دخول طرفين أو أكثر في اتفاقية تحدد 
ــفــــــرض خـــــــرق هــــذه  ــ ــــات الأطــــــــــــــراف، ويــ ــــزامــ ــتــ ــ الــ
الالتزامات من قبل أي طــرف عقوبات معينة 
على الطرف المخالف. بهذا المعنى وبعبارات 
باعتباره »عقداً  الدستور  فــإن  للغاية،  بسيطة 
اجتماعياً« هو »اتفاق« بين الدولة ومواطنيها 
بــمــواد تــحــدد الــعــاقــة بينهما، وتــحــدد سلطات 

وحقوق والتزامات كلٍّ منهما.
فــي الــواقــع، الــدولــة تنظم الدساتير وتحددها، 
وتنظم العلاقة بينها وبين مواطنيها، والعلاقة 
بــيــن الــمــواطــنــيــن أنــفــســهــم. ويـــحـــدد الـــدســـتـــور، 
باعتباره القانون الأعلى للدولة، الإطــار الذي 

يــتــم مــن خــالــه وضـــع الــتــشــريــعــات، والأســـاس 
الـــقـــانـــونـــي لــجــمــيــع الـــقـــوانـــيـــن. ومــــع ذلـــــك، فهي 
ــيــــر( تـــعـــكـــس أيــــضــــاً خـــصـــوصـــيـــات كــل  ــاتــ )الــــدســ
مــجــتــمــع مــــن حـــيـــث أنــــهــــا تـــعـــكـــس الـــتـــطـــور فــيــه 
الديمقراطية  العملية  المستويات:  جميع  على 
والحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية والثقافية، إلخ.
في التاريخ الحديث، يتم عادة تعديل الدساتير 
أو صياغة دساتير جــديــدة فــي إطـــار الــخــروج 
من نزاعات أو أزمــات تلم بالدولة والمجتمع، 
ــتــــســــويــــات  ويــــــجــــــري ذلــــــــك عــــــــــادة فــــــي إطــــــــــار الــ
الأمثلة على ذلك  السياسية، وهنالك عــشــرات 
على مــدى العقد الماضي وحــده. هــذا بالتأكيد 

هو الحال في سياق الأزمة السورية...
ورغـــــم أن الـــدســـتـــور وحـــــده لـــن يــحــل الأمـــــور، 
ولكن إذا لم تتم صياغته بعناية فائقة من قبل 
الوطنيين السوريين، فيمكن له أن يكون أداة 
لاســتــغــال الـــبـــاد، بــنــاســهــا ومــنــظــومــتــهــا؛ وهــو 
الــخــاصــة كسوريين على  أمــر نعرفه بتجربتنا 

مدى العقود القليلة الماضية.

دستور موجز جداً...؟
ــــول فـــــــي شــــــــــيء مـــــــن الــــتــــفــــصــــيــــل حـــــول  ــ ــــدخـ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الدستور الجديد، تعترضنا أول الأمــر مسألة، 
تبدو شكلية تماماً، وهــي تلك المتعلقة بطول 
النص الدستوري... وهو الأمر الذي نزعم أنّه 
أمر مهم؛ لأنّ الشكل مرتبط دوماً بالمضمون 
ويتناسب معه )إلى هذا الحد أو ذاك( ويعبر 

عنه...
يقودنا نقاش »طول الوثيقة الدستورية« إلى 
الوقوف بداية عند »المعسكر الأول« لأولئك 

الدستور السوري الجديد: موجز أم مفصل...

إذا كان الحديث عن الدستور هو أحد الموضوعات الرئيسة التي تُطرح هذه الأيام بسبب 
»العمل المستمر« للجنة الدستورية )وهو العمل الذي لا يزال يراوح في مكانه حتى 

الآن(، فإنّ الأهم، هو أنّ الحديث عن الدستور الجديد والاهتمام به متعلق بالأساس 
بكونه أحد الركائز الأساسية للعملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن 2254، 

الذي يدعو على وجه التحديد إلى »صياغة دستور جديد«.

ــتــــور مـــوجـــز قـــدر  ــــؤيـــــدون وجــــــود دســ ــذيــــن يـ الــ
الإمكان. يستند أصحاب هذا الــرأي عــادة إلى 
أن دستوراً دائماً طويل الأمد، يجب أن يكون 
مرناً بما يكفي ليكون مناسباً لأي وقت لاحق، 
ــــد تـــحـــدث  بـــحـــيـــث يـــســـتـــجـــيـــب لأيــــــة تـــغـــيـــيـــرات قـ
خــال تــطــور المجتمع الــســوري، ويــظــل قابلًا 
لــلــتــطــبــيــق وغـــيـــر مــقــيــد. يُـــحـــاجـــج أصـــحـــاب هــذا 
ــأنّ الإيــجــاز يُــقــلــل مــن احــتــمــالات  الــــرأي أيــضــاً بـ
الظهور السريع لحاجة ملّحة للتعديل، وعملية 
ــعـــــروف لـــيـــســـت بــالــعــمــلــيــة  ــ ــــو مـ الـــتـــعـــديـــل كـــمـــا هـ
السهلة... والانتقال إلى وضع مستقرٍ بعد أزمة 
طــويــلــة ومـــدمـــرة، يــحــتــاج بــالــضــرورة إلـــى قــدرٍ 
مــن الاســتــقــرار الــقــانــونــي والــســيــاســي لا تعيقه 

عمليات تعديل دستوري متتالية ومتقاربة...
رغم أنّ هذه الأسباب تبدو معقولة إلى حد ما 
من الناحية النظرية، فإنّ ما علينا أن نضعه في 
اعتبارنا أيضاً هو أننا نعيش في أزمــة طالت 
كل جانب من جوانب حياتنا، ونمت وتراكمت 
عبر عقود من الأزمات المتتالية التي ترسخت 
خــالــهــا جــمــلــة مـــن مـــمـــارســـات الــنــهــب والــفــســاد 
والإقصاء والقمع والتنمية غير المتوازنة )إنْ 

وجدت تنمية من الأساس( وإلخ. 
ــــه، يــعــنــي أن دســـــتـــــوراً بــــمــــواد شـــديـــدة  ــلّ هـــــذا كــ
العمومية، سيفسح المجال لمرونة عالية جداً 
لــلــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن ولــلــمــشــرعــيــن، يمكنها 
ــلـــفـــي لإعــــــــــادة إنــــتــــاج  أن تــــتــــحــــول إلـــــــى بـــــــاب خـ
الممارسات ذاتها، والتي لن تختفي من تلقاء 
نــفــســهــا... مـــا يــعــنــي أنــنــا بــحــاجــة فـــي الــدســتــور 
ــقــــرار  ــتــ ــيــــن اســ ــأمــ ـــاً: تــ ــ ــعـ ــ ــريــــــن مــ ــ ــــد إلـــــــى أمــ ــــديـ ــــجـ الـ
واستمرار قانوني تشريعي سياسي من جهة، 
ولــكــن تــأمــيــنــه عــلــى قــاعــدة الــقــطــع مــع الــســابــق، 

والانتقال النوعي بعيداً عنه...
يشير بعض المدافعين عن الدساتير القصيرة 
إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي لـــديـــهـــا دســاتــيــر 
أو  أو لوكسمبورغ(،  النرويج  قصيرة )مثل: 
حــتــى إلــــى دول لــيــســت لــديــهــا دســاتــيــر مــدونــة 
)مـــثـــل: الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة أو الـــســـويـــد، والــــذي 
تصنف دساتيرها ضمن الفقه الدستوري بأنها 
دساتير موضوعية لا شكلية(، ويقول هؤلاء: 
إنّ هذه البلدان »تعمل« بشكل جيد رغم ذلك.

ــــذه الـــمـــســـألـــة هــو  ــيـــه فــــي هـ مــــا يــنــبــغــي الـــنـــظـــر إلـ
الــســيــاق والإطــــــار الـــتـــاريـــخـــي؛ فــنــظــرة فــاحــصــة 
عــلــى أمــثــلــة الـــبـــلـــدان ذات الـــدســـاتـــيـــر الــقــصــيــرة 
أو »الـــمـــوضـــوعـــيـــة«، والـــتـــي تــعــتــبــر فـــي الــوقــت 
نفسه »مــتــقــدمــة« مــن حــيــث الــحــيــاة السياسية 
ــــا دول لـــديـــهـــا مــعــايــيــر  ــهـ ــ والـــــحـــــريـــــات، تـــبـــيـــنُ أنّـ
ــــدى  ــــى مـ ــلـ ــ ــــة راســـــــخـــــــة تـــــــطـــــــورت عـ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
ــــراف  ــــى أعـ عـــقـــود وحـــتـــى قـــــــرون، وتـــحـــولـــت إلـ
دستورية ملزمة وقطعية، ولها سمو القوانين 
الدستورية بالمعنى العملي والتنفيذي )حتى 

لو لم تكن مكتوبة(.
ليس هذا هو الحال في سورية، حيث الحياة 
والـــمـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة شــبــه مـــعـــدومـــة منذ 

أواخر الخمسينات...

... أم دستور مفصل للغاية؟
ــــر مـــن الـــطـــيـــف، نــجــد أولــئــك  عــلــى الـــطـــرف الآخـ
الـــذيـــن يــدعــمــون فــكــرة وجــــود دســـتـــور مفصل 
ــــداً. الــمــنــطــق هـــو أنـــه مـــع كل  لــلــغــايــة وطـــويـــل جـ
ما مر به السوريون على مدى العقود القليلة 
الماضية، نحتاج إلى التأكد من عدم ظهور أي 
من المشاكل الكبرى التي نشأت مرة أخرى. 
إحـــدى الــوســائــل الــضــروريــة للقيام بــذلــك، هي 

معالجة هذه المشاكل ضمن الدستور...
مـــن شــــأن الـــدســـتـــور الــمــفــصــل لــلــغــايــة أن يــتــرك 
مجالًا صغيراً وثغرات قليلة جداً لأي شخص 
أو أي كــيــان يـــحـــاول الالــتــفــاف عــلــى الــقــانــون، 
ــــل فـــي رأي أولـــئـــك الــذيــن  وبــالــتــالــي )عـــلـــى الأقـ
يدافعون عن هذا الرأي( يجعل من المستحيل 
تكرار قسم مهم من الأخطاء والانتهاكات ضد 

الشعب السوري.
ــــي وجــــــــود دســـتـــور  بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــــإنّ الـــخـــطـــر فـ
مفصل لــلــغــايــة، هــو أنـــه لــن يــتــرك مــجــالًا كبيراً 
ــــى الــــخــــوض فــي  لـــلـــتـــشـــريـــع، والــــــــذي يــــهــــدف إلــ
تفاصيل الأشياء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعني 
للغاية يصعب تعديله أو تغييره  نــصــاً صــارمــاً 
مــــع تـــطـــور الــمــجــتــمــع، والـــتـــطـــور هــــو الاتـــجـــاه 

الطبيعي.
وهــكــذا، يضع الــدســتــور التفصيلي قــيــوداً على 
المستويات -  التنمية والــتــقــدم، وعلى جميع 

 إن »الوثيقة« 
المنشودة ستكون 

تكثيفاً للتاريخ 
والحاضر والمستقبل 

ومن هنا تنبع 
أهمية ما نريدُ 

كسوريين أن نراه 
مكتوباً في دستورنا
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ملف )سورية 2020(

كيف نضمن تثبيت الحقوق ومرونة التعديل؟

اجتماعياً واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً، إلــخ. 
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الــــدســــتــــور الــتــفــصــيــلــي 
الـــــذي يــتــحــدث عــنــه الــبــعــض قـــد يُــــــدرج أشـــيـــاءً 
بمسمياتها المحددة لا بصفاتها العامة، وهذه 
الطريقة وإنْ كانت تؤكد على الأشياء المسماة 
وتـــثـــبـــتـــهـــا ولا تـــســـمـــح بـــتـــأويـــلـــهـــا أو تــفــســيــرهــا 
بــأشــكــال مــغــايــرة لــهــا، ولــكــنــهــا تــحــمــل بــالــمــقــابــل 
خطر سقوط أشياء أخرى )لم تُذكر بالاسم( 
مــن إطـــار شمولية الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة الــعــامــة، 
مما قد يقوض الدستور بأكمله ويجعل تعديله 
مـــمـــارســـة مـــتـــكـــررة ويـــخـــضـــع لـــمـــواقـــف الـــنـــاس 

حول القضايا المطروحة.

من أجل سورية...
لــيــس دســتــوراً  الــدســتــور المختصر  نعتقد أن 
يـــخـــدم الـــغـــرض الــمــنــشــود مـــن الـــدســـتـــور الآن 
القريب. ما تحتاجه سورية  أو في المستقبل 
هــو دســتــور مفصل بما يكفي، وفــي المواضع 
الــمــنــاســبــة، لإعـــطـــاء هــــذه الــوثــيــقــة، خـــاصـــة في 
سياق هذه المرحلة من تاريخ سورية وكجزء 
أســــاس مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، الأهــمــيــة الــتــي 
تستحقها والــــدور الــمــتــوقــع مــنــهــا، ضــمــن الحل 

السياسي الشامل.
المقصود بالتفصيل في السياق السوري ليس 
تــفــصــيــل كــــل شــــــيء؛ ولـــكـــن تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
ظلت غامضة تاريخياً أو تركت بالكامل خارج 
الدستور فاتحة المجال للتلاعب بها من خلال 

القوانين والتشريعات.
وهــنــا تــجــدر الإشـــارة إلــى بعض الأمـــور حول 

الدساتير السورية:
• منذ عــام 1950 على الأقــل، نصت الدساتير 
ــــى أن ســــــــوريــــــــة »جـــــمـــــهـــــوريـــــة  ــلــ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة عــ

ديمقراطية«.
• منذ عــام 1920 على الأقــل، نصت الدساتير 
الــســوريــة عــلــى أن الــمــواطــنــيــن مــتــســاوون في 

الواجبات والحقوق.
• منذ عام 1920 على الأقل، تتحدث الدساتير 
ــقـــة مـــــا عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان  الــــســــوريــــة بـــطـــريـ
أو الــفــرد والــحــريــة الــشــخــصــيــة فــي الــعــديــد من 

جوانب حياة الفرد.

• يتطرق الدستور السوري الحالي )2012( 
ــــواد الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــقـــوق  ــمــ ــ ــعــــديــــد مـــــن الــ فـــــي الــ
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
إلــــى الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة والـــحـــق فـــي تشكيل 

الأحزاب السياسية والانضمام إليها.
ــاك الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــنــ ــ ــــق، هــ ــبــ ــ ــــا ســ ــمـ ــ ــتــــضــــح مـ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
ــــارات الإيــــجــــابــــيــــة الــــعــــامــــة فـــــي الـــدســـاتـــيـــر  ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــســوريــة، لــكــن فــي الــمــمــارســة العملية، الــواقــع 
مختلف تماماً، لدرجة أنه في كثير من الحالات 
تُعد انتهاكاً صارخاً للدستور وعكساً تاماً لما 

هو مكتوب فيه.
بالإضافة إلى ذلك، في كثير من الحالات، تكون 
اللغة غامضة وعامة، وتتم إحالة التفاصيل إلى 
التشريع، الذي يفرض عدداً كبيراً من القيود 
الــتــي تــجــعــل بــعــض الــحــقــوق تــقــريــبــاً بــا معنى 
على الرغم من أنها مضمونة لفظياً من الناحية 
الدستورية. في هذا السياق، يحتوي الدستور 
السوري الحالي )2012( على 157 مادة، منها 
65 حــالــة يتم فيها إحــالــة القضايا إلــى قــانــون/ 
تشريع، كثير منها يتعلق بالحقوق والحريات 

الأساسية.
لــذلــك تــظــهــر الــتــجــربــة أن حــصــر الـــدســـتـــور في 
ــــام لــم  ــعـ ــ ــــارات والــــمــــضــــمــــون الإيــــجــــابــــي الـ ــعـ ــ الـــــشـ
يــتــرجــم إلــــى واقـــــع إيـــجـــابـــي لــلــشــعــب الـــســـوري 
حتى في أبسط الحقوق والحريات، ومــن ثم 
فإنه من الضروري إدراج مزيد من التفاصيل 
فـــي الـــدســـتـــور ووضــــع أســــس دســـتـــوريـــة أكــثــر 
ــــن قـــــــــدرة الــــمــــشــــرعــــيــــن عــلــى  ــد مــ ــ ــــحــ ــــة والــ ــــابـ صـ

التلاعب.

المشرّع القادم؟
هذا أمر بالغ الأهمية، لأن الحياة والممارسات 
معدومة  شبه  كــانــت  أسلفنا،  كما  الديمقراطية 
منذ أواخر الخمسينات على الأقل، وهو أمر لم 

يعد من الممكن تركه للمشرّع وحده... 
هذا أمر له أهمية خاصة في هذه المرحلة من 
تاريخنا؛ فمع خروج سورية من هذه الأزمة، 
ستستغرق الحياة السياسية وقتاً غير قصير 
لــلــوصــول إلــــى الــشــكــل الــمــطــلــوب الــــذي نــريــده 
كــســوريــيــن، وســيــكــون الــمــشــرعــون الــقــادمــون، 

في الموجة الأولــى على الأقــل، نتاجاً مباشراً 
لـــمـــســـتـــوى الــــتــــطــــور الــــســــيــــاســــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الراهن...
أي: إنّ الــســوريــيــن لــن ينجحوا بــالــضــرورة 
في اختيار القوى والأحـــزاب والشخصيات 
الـــتـــي تــمــثــل مــصــالــحــهــم الــحــقــيــقــيــة مـــن الــمــرة 
الأولـــــــــى... وهــــو أمــــر طــبــيــعــي ومـــتـــوقـــع؛ فلا 
الحركة السياسية نفسها ناضجة بما يكفي، 
بما في ذلك برامجها وشعاراتها وممارساتها 
ــــاس مــــعــــتــــادون عـــلـــى الــعــمــل  ــنـ ــ وإلـــــــــخ، ولا الـ
الــســيــاســي بصيغه الــمــتــطــورة الــتــي تجعلهم 
قادرين ولو بالحد الأدنــى على معرفة )من 

هو من(.
بهذا المعنى، فإنّ الحياة السياسية في المراحل 
ــــى بــعــد الأزمـــــة، ســتــكــون شـــديـــدة الــتــقــلــب،  الأولـ
)وهـــو أمـــر مــعــروف بــالــتــجــربــة فــي الــعــديــد من 
البلدان الخارجة حديثاً من أزمات كارثية منها 

ما هو أقل عمقاً من كارثتنا(.
مع هذا التقلب، لا يمكن ترك القضايا الحرجة 
ــالــــح الــــســــوريــــيــــن،  ــبــــطــــة مـــــبـــــاشـــــرة بــــمــــصــ ــمــــرتــ الــ
وخاصة تلك المتعلقة بالديمقراطية والحقوق 
والـــــــــحـــــــــريـــــــــات الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الثانية،  أو حتى  الأولـــى،  للموجة  والسياسية 
من المشرعين الذين لن يعملوا جميعاً بشكل 
كـــامـــل مـــن أجــــل مــصــالــح الـــشـــعـــب. لـــذلـــك، يجب 
تحديد أهم القضايا دستورياً حتى يتم إرساء 
أســــس الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الـــمـــنـــشـــودة، بغض 
النظر عمن سيكون »مُشرعونا الأوائــل« بعد 

الأزمة.

ثوابت وتفاصيل لا بد منها
فــي ســيــاق الــديــمــقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا، وإرســـاء 
ــــاس مــتــيــن لــحــيــاة ســيــاســيــة شـــامـــلـــة، نعتقد  أسـ
ــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــوانـــيـــن  ــتـــــوريـ ــ أن الــــــمــــــواد الـــــدسـ
ــتـــي تــتــضــمــن بــعــض الــمــبــادئ  الانـــتـــخـــابـــات، والـ
الــعــامــة الأســـاســـيـــة، يــجــب أن يــتــم تــأكــيــدهــا في 
التفصيل لمنع التلاعب  الــدســتــور بــدرجــة مــن 
بها من خلال قوانين الانتخابات والتشريعات. 
وتشمل هــذه أيضاً مسائل، مثل: إنشاء نظام 
انــــتــــخــــابــــات نــــســــبــــي، ودائــــــــــــرة واحــــــــــدة )انــــظــــر 

قــاســيــون، الــعــدد رقــم 976 »ســوريــة: الأكثري 
والنسبي«(.

مــثــال آخـــر فـــي هـــذا الـــصـــدد، هـــو الـــتـــوازن بين 
المركزية واللامركزية. في الدستور السوري 
الحالي )2012(، هناك مادتان فقط )المادتان 
الإداريــــــــــة  بـــــالـــــوحـــــدات  ــلـــقـــان  تـــتـــعـ و131(   130
الــمــحــلــيــة بــلــغــة غــامــضــة لــلــغــايــة وعـــامـــة، وتحيل 
التفاصيل إلى قانون، والذي ثبت من التجربة 
أنـــه غــيــر كــــافٍ نــاهــيــك عــن أنـــه غــيــر مُــطــبّــق من 

الأساس.
ــيـــن الــــمــــركــــز والأطـــــــــــراف هــــي مــجــال  الــــعــــاقــــة بـ
آخــــر نــــرى فــيــه حــاجــة إلــــى قــــدر مـــن الــتــفــاصــيــل 
فــــــــــي الـــــــــدســـــــــتـــــــــور يــــــكــــــفــــــي لـــــــيـــــــحـــــــدد بـــــــوضـــــــوح 
الــســلــطــات الــمــفــوضــة إلــــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، 
والـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لــلــثــروة الــوطــنــيــة، والــمــزيــد 
مــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة فــــي بـــعـــض الأمــــــــور. )راجـــــع 
قاسيون، العدد 982 »المركزية واللامركزية.. 

أفكار أولية«(.
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــالـــحـــقـــوق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية والسياسية والثقافية، نرى أيضاً 
أن الدستور يجب أن يحتوي على مزيد من 
التفاصيل من أجل حمايتها دستورياً من خلال 
ــعــــارات الـــتـــي لــم  تــــجــــاوز الـــخـــطـــاب الــــعــــام والــــشــ
تـــر الـــنـــور مـــن قــبــل. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يجب 
وضع حقوق العمال بعبارات أكثر تحديداً في 
الــدســتــور، بــمــا فــي ذلـــك تــعــديــل الأجــــور بشكل 
ــاً لـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة الــــــذي تــتــم  ــــزامـــــي وفــــقــ إلـ
مــراجــعــتــه بـــنـــاءً عــلــى مــؤشــر دوري. يــجــب أن 
ــــرى، مــثــل: الــحــق  تــتــضــمــن حــقــوق الــعــمــال الأخــ
في الإضراب، وقدراً معيناً من التفاصيل التي 
تــضــمــن الــحــمــايــة الـــجـــادة لــهــا بــعــيــداً عـــن سلطة 

وتحكم أرباب العمل.
يجب العثور على هــذه الأنـــواع مــن التفاصيل 
فـــي الـــدســـتـــور مـــع آلـــيـــات رصـــدهـــا ومــعــالــجــتــهــا 
في حالة الأفعال أو الممارسات التي تنتهكها، 
وتــحــديــد الــجــهــة المعنية بــمــقــاضــاة الانــتــهــاكــات 
ــلــــطــــة  ــا الــــســ ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــــطــ الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة، وكـــــيـــــفـــــيـــــة إعــ

والاستقلالية اللازمة للقيام بدورها.

باختصار
ــتـــاجـــه هـــــو دســـــتـــــور مـــفـــصـــل بــــمــــا يــكــفــي  مـــــا نـــحـ
لإرســاء أسس متينة لسورية التي نرغب بها 
كسوريين، ويحول الشعارات والخطابات إلى 
واقــع، من خــال ضمان عــدم إســاءة استخدام 
ــتــــور مــــن قـــبـــل أيـــــة حـــكـــومـــة أو مـــســـؤول  الــــدســ
ــتـــخـــدامـــه  مـــنـــتـــخـــب أو مـــؤســـســـة دولـــــــــة، أو اسـ
كأداة للقمع. أو قمع أو نهب أو فعل أي شيء 
يـــتـــعـــارض مـــع مــصــلــحــة الــســوريــيــن وســـوريـــة. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــجــب أن يـــكـــون الــدســتــور 
مـــرنـــاً بــمــا يــكــفــي لــتــمــكــيــن الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة من 
السوريين من التمتع بهذه المزايا نفسها دون 

أن تقيدهم قيود معاناتنا.
لا يمكن تحديد المقدار الصحيح من التفاصيل 
الـــتـــي يـــجـــب إدخـــالـــهـــا فــــي الـــدســـتـــور الـــســـوري 
الــجــديــد فـــي الـــفـــراغ، ولا يــمــكــن تــحــديــده دون 
ــــراف الـــســـوريـــة. مـــن هنا  ــ مـــشـــاركـــة جــمــيــع الأطـ
تنبع أهمية أن يتواصل السوريون مع بعضهم 
يــتــحــدثــوا  مــــعــــاً، وأن  يـــجـــلـــســـوا  الـــبـــعـــض، وأن 
ويستمعوا إلى بعضهم البعض، للوصول إلى 
ولحل خلافاتهم...  بينهم،  المشتركة  الــقــواســم 
ــيــــة الـــحـــاســـمـــة لــمــا  ــمــ ــاً تـــنـــبـــع الأهــ ــ ــــضـ ــــن هـــنـــا أيـ مـ
طالبنا ونطالب بــه، وهــو أن تكون النقاشات 
المتعلقة بالدستور نقاشات علنية على مرأى 
من كل السوريين... أولئك الذين يرفضون هذا 
ــاً تــكــن ذرائــعــهــم، يــعــبــرون ضمنياً  الــمــطــلــب، وأيــ
إمـــــا عــــن خـــوفـــهـــم مــــن الـــظـــهـــور بــمــظــهــر الــعــجــز 
والقصور أمام عموم السوريين، أو عن كونهم 
يــعــمــلــون لــمــصــالــح ضــيــقــة بـــعـــيـــدة عــــن مــصــالــح 
السوريين، ويفضلون لذلك العمل وراء أبواب 

مغلقة...

الرافضين للنقاشات 
العلنية للدستور 

يعبرون ضمنياً إما 
عن خوفهم من 

الظهور بمظهر 
العجز والقصور أمام 

عموم السوريين 
أو عن كونهم 

يعملون لمصالح 
ضيقة بعيدة عن 

مصالح السوريين
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــــمــــا زالـــــــــت أســـــعـــــار الــــــدخــــــان الــــوطــــنــــي تــــوالــــي 
ارتــفــاعــاتــهــا فــي الـــســـوق، ومـــا زالــــت مــحــصــورة 
ومتحكم بها من خــال هــذه الشبكات فقط لا 
غير، حيث وصل سعر علبة الحمراء الطويلة 
إلى 1200 ليرة مثلًا، فيما تبدو أجهزة الدولة 
عــــاجــــزة عــــن اســــتــــعــــادة دورهـــــــا ومــســؤولــيــتــهــا 
ــد لـــهـــذا الانـــفـــات  ــاتــــهــــا، وعـــــن وضـــــع حــ ــبــ وواجــ

والتفلت.

الأزمات والسوق السوداء
تنشط شبكات الــســوق الــســوداء على هامش 
ــلـــى مـــــــادة أو  ــتــــي تـــنـــشـــأ عـ ــعـــمـــق الأزمــــــــــات الــ وبـ
سلعة مــا، وخاصة بعض السلع ذات معدلات 
الاستهلاك المرتفع، حيث تبدو بعض الأزمات 
مــفــتــعــلــة بـــغـــايـــة زيـــــــادة دور وفـــاعـــلـــيـــة شــبــكــات 
الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
أعلى هامش ربــح اضــافــي، اســتــغــالًا لحاجات 

الاستهلاك. 
الأمثلة على ما سبق كثيرة جداً، فالمحروقات 
بكافة أنواعها ومسميات مــوادهــا تعتبر مثالًا 
عــلــى ذلــــك، وكـــذلـــك رغــيــف الــخــبــز، وغـــيـــره من 
الــــمــــواد. فــالــســوق الــــســــوداء عــلــى هــــذه الــمــواد 
لها حصتها منها، ومع كل أزمة تنشط فارضة 
ــــوامـــــش ربـــحـــهـــا الاضــــافــــيــــة عـــلـــيـــهـــا اســـتـــغـــالًا  هـ

لحاجات المواطنين. 
وبظل استمرار توالد الأزمات، المفتعلة غالباً، 
على بعض السلع والـــمـــواد، تــزايــدت امكانات 
الـــتـــحـــكـــم بـــــالأســـــواق والـــســـلـــع وبــالــمــســتــهــلــكــيــن 
وحــاجــاتــهــم مــن قــبــل الــبــعــض، أفــــراد وشــبــكــات، 
ــكـــم وســــيــــطــــرة الــــســــوق  ــــة تـــحـ ــعـــــت ســـــويـ ــ ــفـ ــ وارتـ
ــــرض ايــــقــــاعــــهــــا  ــفــ ــ ــــحـــــت تــ ــبـ ــ ــــي أصـ ــتــ ــ الـــــــــســـــــــوداء الــ
ــــات  ــــاجـ ــــاب حـ ــــســ ــلـــــى حــ ــ اســــــتــــــغــــــالًا وفـــــــــســـــــــاداً عـ

الاستهلاك.
المستحدثة على مادة  الجديدة  الشبكة  ولعل 
الـــدخـــان الــوطــنــي مـــثـــالًا عــلــى اســتــكــمــال تنظيم 
ــثـــل هــــــذه الـــشـــبـــكـــات، وصــــــولًا  وضــــبــــط عـــمـــل مـ
للهيمنة التامة على المادة في الأســواق دون 
ــــراً، عــلــى  ــعـ ــ مــــنــــازع، مــتــحــكــمــة بـــالـــمـــادة كـــمـــاً وسـ
مــرأى ومسمع كافة الجهات الرسمية المعنية 

بالأمر.
 ،2020/9/7 بــــتــــاريــــخ  ــقـــة  ــابـ سـ مـــــــادة  فـــــي  ورد 
ــــان الــــوطــــنــــي.. شــبــكــة ســريــعــة  ــــدخـ بـــعـــنـــوان: »الـ
التنظيم مــع انــضــبــاط عــــالٍ«، مــا يــلــي: »أســـرع 
شــبــكــة اســتــغــال وفـــســـاد تـــمّ تشكيلها وتنظيم 
عملها بفترة وجيزة على سلعة في الأســواق 
المحلية، ومن الإنتاج المحلي، كانت شبكة بيع 
وتوزيع الدخان الوطني،  فقد استطاعت هذه 
الشبكة السيطرة بشكل شبه كُلّي على أسواق 
ــعـــة فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــات كـــــافـــــة، وبـــكـــل  ــلـ هـــــــذه الـــسـ
انضباط، كماً وســعــراً، خــال فترة لا تتجاوز 
الشهر فقط، وأصبح من المستحيل الحصول 

على هذه المادة بشكل نظامي«.
أمـــا كــيــف ولــمــاذا ولمصلحة مـــن؟ فــهــذا بعهدة 

أولي الأمر، بل وبعلمهم!.

إجراءات شكلية غير كافية
بدأت مشكلة ارتفاع سعر الدخان الوطني في 
الــســوق تــظــهــر مــطــلــع شــهــر حـــزيـــران الــمــاضــي، 
ثــــم تــفــاقــمــت الــمــشــكــلــة لــتــصــبــح الــــمــــادة مــهــيــمــن 

عليها بشكل شبه كلي من قبل حيتان السوق 
السوداء الذين احتكروا المادة، فارضين سعر 
مــرتــفــع لــهــا عــلــى مـــرأى ومــســمــع كــافــة الجهات 
ــادة والــــســــوق )مــؤســســة  ــمــ الــمــســؤولــيــة عـــن الــ
ــايـــة الــمــســتــهــلــك  ــمـ الـــتـــبـــغ ومــــراكــــز الــــتــــوزيــــع وحـ

والمكافحة(.
عــنــد بـــدء ظــهــور الــمــشــكــلــة جـــرى الــحــديــث بــأن 
ســبــبــهــا زيـــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــدخــــان الــوطــنــي 
نظراً لسعره مقارنة مع أسعار الأجنبي، وقد 
وضـــعـــت مــؤســســة الــتــبــغ رقــــم هـــاتـــف مـــن أجــل 
تلقي الــشــكــاوي، كــإجــراء شكلي لــم يكن كافياً، 
ثم بدأت بالإعلان عن قوائم التوزيع المعتمدة 
بكل محافظة عبر صفحتها الرسمية، ومع ذلك 
لم تسفر هذه الآلية عن جديد، تلا ذلك الاعلان 
ــبــــر صـــــــــالات الــــســــوريــــة  ــيــــر الــــــمــــــادة عــ ــــن تــــوفــ عــ
لــلــتــجــارة، عــلــى ان تــــوزع بــمــعــدل علبتين لكل 
مواطن، لكن ذلك لم يحقق أية نتائج إيجابية، 
ثـــم جـــرى رفـــع ســعــر الـــمـــادة رســمــيــاً مــمــا فــاقــم 
الــمــشــكــلــة أكــثــر، والــنــتــيــجــة أن الـــمـــادة أصبحت 
محتكرة كلياً من قبل شبكات السوق السوداء 
وبــســعــر مــرتــفــع، ومـــا زالـــت تسجل الــمــزيــد من 

الارتفاع على أسعارها.
تـــجـــدر الاشـــــــارة بـــهـــذا الـــصـــدد الــــى أن الــقــوائــم 
ــبــــر صــفــحــة  الاســــمــــيــــة الـــمـــعـــلـــنـــة لـــلـــمـــعـــتـــمـــديـــن عــ
ــــة مـــبـــوبـــة  ــدايــ ــ ــبــ ــ مــــؤســــســــة الــــتــــبــــغ كـــــانـــــت فــــــي الــ
ومــطــبــوعــة وواضــــحــــة، ثـــم تــغــيــرت وأصــبــحــت 
بــخــط الــيــد، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن هــذه 
ــلـــومـــة الــــرئــــيــــســــيــــة وهــــي  ــلـــمـــعـ ــتـــقـــد لـ ــفـ الـــــقـــــوائـــــم تـ
الكميات المسلمة لهؤلاء الموزعين المعتمدين 
مــن أصــنــاف الــدخــان الــوطــنــي )حــمــراء طويلة 
ورق- حــمــراء طويلة لايـــت- حــمــراء قصيرة 
ــــام الـــطـــويـــلـــة-  كـــــرتـــــون- شــــــام قــــصــــيــــرة- الـــــشـ
إيـــبـــا- الـــحـــمـــراء الــطــويــلــة الـــكـــرتـــون- الــتــنــبــاك 

اللاذقاني– تنباك البزري(!.

أرباح الشركة عادية
بحسب البيانات المعلنة لــوزارة الصناعة عن 

الدخان الوطني وتحالف الفساد والاستغلال
ظاهرة احتكار بيع الدخان الوطني 

من قبل شبكات السوق السوداء ربما 
تعتبر نموذج فاقع عن تحالف الفساد 
والاستغلال، ومدى قوة وفاعلية هذه 

الشبكات المنظمة، وحجم تأثيرها على 
السوق وعلى المستهلكين، وامكاناتها 

على مستوى تحييد عمل ودور كافة 
الجهات الرسمية المسؤولة عن المادة 

وعن السوق وعن حماية المستهلك.

أرقـــام أعــمــال النصف الأول مــن الــعــام الحالي، 
فقد بلغت كمية مبيعات مؤسسة التبغ خلال 
مــبــيــعــات  بــقــيــمــة  ــاً،  ــنــ طــ الأول 4,682  الـــنـــصـــف 
قــدرهــا 39 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، وقــيــمــة إنــتــاج 
23 مليار ليرة، فيما بلغت صافي الأرباح 2,5 

مليار ليرة.
الأرقام أعلاه عن كامل أرقام أعمال المؤسسة، 
ولا بــــيــــانــــات عــــن كــــم إنــــتــــاج أصــــنــــاف الــــدخــــان 
المصنعة بحسب نوعها، بل متضمنة بالأوزان 

الكلية المعلنة.
على الطرف الآخر فإن الحديث الرسمي يقول 
أن الإنتاج اليومي لمؤسسة التبغ من مختلف 
الأصناف المصنعة من الدخان يبلغ 600 طن 
تــبــغ، وذلــــك نــظــراً لــتــوقــف بــعــض الــمــعــامــل عن 

الإنتاج.

هوامش الربح الفلكية
ــــان  ــــدخـ تـــــم تــــحــــديــــد الــــســــعــــر الــــرســــمــــي لـــعـــلـــبـــة الـ
للمستهلك  ليرة   500 بمبلغ  الطويلة  الحمراء 
مطلع الــشــهــر الــحــالــي بــعــد أن كـــان 300 لــيــرة، 
متضمناً التكاليف مــع هــوامــش ربــح مؤسسة 

التبغ والموزع والبائع.
ــكــــات لــــــم تـــكـــتـــفِ  ــبــ ــــد أن هــــــــذه الــــشــ ــــديـ ــــجـ ــكــــن الـ لــ
بالسيطرة والهيمنة على سوق المادة، بل في 
فرض سعرها الاحتكاري فيها دون منافسة، 
ورفــــعــــه لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــــن هــــوامــــش الـــربـــح 
الاضــافــيــة الــصــافــيــة، عــلــمــاً أنــهــا تعمل فــي حلقة 
الـــبـــيـــع فـــقـــط عـــبـــر ســـاســـل مــرتــبــطــة بـــهـــا، وقـــد 
وصـــل ســعــر هـــذه العلبة فــي الــســوق الــســوداء 
عـــبـــر شـــبـــكـــة الـــفـــســـاد والاســــتــــغــــال إلـــــى 1200 
ليرة، أي أن الربح الاستغلالي الإضافي على 
كــل علبة بــلــغ 700 لــيــرة، بنسبة هــامــش تبلغ 
240% عـــلـــى ســـعـــر الـــبـــيـــع الـــرســـمـــي الــمــتــضــمــن 
التكاليف والأربـــاح، وكذلك كانت حــال النسب 
على بقية الأصناف تقريباً، وهــي حتماً نسبة 

مرتفعة جداً.
فــــإذا كــــان هــنــاك 2 مــلــيــون مــدخــن يستهلكون 

ــالـــي عـــدد  ــمـ ــنـــــاف الــمــنــتــجــة مـــحـــلـــيـــاً مــــن إجـ ــ الأصـ
الــمــدخــنــيــن، وبــواقــع علبة واحــــدة يــومــيــاً، وإذا 
ــتـــكـــاري اســتــغــالــي  احــتــســبــنــا وســـطـــي ربــــح احـ
وقدره 500 ليرة في كل علبة، فإن ذلك يعني 
أن هناك مبلغ يقدر بحدود مليار ليرة سورية 
تــســتــحــوذ عــلــيــهــا هــــذه الــشــبــكــات الــمــســتــحــدثــة، 
ــيــــن فــــــي هــــذه  ــلــ ــامــ ــعــ يـــــجـــــري تــــوزيــــعــــهــــا عــــلــــى الــ
والــقــائــمــيــن عليها والمتسترين على  الــشــبــكــات 

عملها يومياً.
هــــل تــخــيــلــتــم الــــرقــــم الــكــبــيــر الـــيـــومـــي، وحــجــمــه 
شهرياً وسنوياً، بحال استمرار سيطرة هذه 

الشبكة على هذه المادة؟!.
لا شك أن الأرقام أعلاه تعتبر كبيرة ومغرية، 
لذلك عمدت شبكات الاستغلال والفساد على 
اســتــثــمــار الأزمـــــة ســاعــيــة الــــى اســـتـــمـــرارهـــا، بل 

والى ضبط وتنظيم عمل شبكاتها.
فــالــمــلــيــارات أعــــاه كــربــح صــافــي فـــي الــجــيــوب 
لــيــســت كــفــيــلــة بــضــبــط وتـــنـــظـــيـــم عـــمـــل الــشــبــكــة 
فــقــط، بــل على  وتــوســيــع سيطرتها وهيمنتها 
ما يبدو كانت كافية لتحييد وتهميش أي دور 
لأجهزة المتابعة والرقابة والمحاسبة، مختلفة 
التبعية الحكومية، بدليل ما نشاهده من عجز 
وغياب لدور هذه الأجهزة في الواقع العملي!.

والــمــفــارقــة مــا زالـــت قــائــمــة بـــأن الــمــادة صناعة 
مــحــلــيــة حــكــومــيــة بــالــكــامــل، ويــتــم تــوزيــعــهــا من 
ــاً لـــقـــوائـــم تــــوزيــــع اســمــيــة  ــامـــة وفــــقــ قـــبـــل جـــهـــة عـ
وكمية افتراضاً، وتتكفل عــدة جهات حكومية 
بالمتابعة والــرقــابــة على عمل الــســوق كما هو 

مفترض أيضاً!. 
ــــاف لـــمـــعـــرفـــة  ــــضــ ــكــــن أن يــ ــمــ ــــد يــ ــــزيــ ــــل مـــــــن مــ ــهـ ــ فـ
حــجــم ودور وفــاعــلــيــة تــحــالــف شــبــكــات الفساد 
والاســــتــــغــــال، الـــقـــديـــمـــة والــــجــــديــــدة، وهـــــل مــن 
مشكك بــأن خلف هــذه الشبكات هناك حيتان 
كبار، يديرون أعمالها ويحمونها ويستحوذون 
على حصتهم الكبيرة من الأرباح المقتطعة من 
جــيــوب المستهلكين، وعــلــى حــســاب الاقتصاد 

الوطني أيضاً؟!.

المليارات ليست 
كفيلة بضبط 

وتنظيم عمل 
الشبكة وتوسيع 

سيطرتها فقط 
بل على ما يبدو 

كانت كافية لتحييد 
وتهميش أي دور 
لأجهزة المتابعة 

والرقابة والمحاسبة
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شؤون محلية

	ǧملاذ سعد

حيث أصدرت أمانة الجامعة قراراً معمماً على 
جميع كلياتها بتاريخ 2020/09/09 ورد فيه: 
»يــــرجــــى تـــوجـــيـــه الــعــامــلــيــن لـــديـــكـــم فــــي قــســمــي 
شؤون الطلاب والامتحانات إلى عدم الإجابة 
عن أي ســؤال لأي طالب بشكل شفهي وإنما 
يتم ذلك عن طريق طلب يقدمه الطالب يسجل 
في ديــوان القسم، وتكون الإجابة عنه بشكل 
كتابي، ويوقع من قبل المسؤول عن القسم«.

ويقدم متن القرار تبريراً بأن هذا التعميم جاء 
»منعاً للإجابات الشفهية والتي قد تؤثر على 

وضع الطالب في الكلية«.

البيروقراطية المنفرة في وجه الأتمتة
كانت ردود فعل الطلاب تجاه القرار متنوعة 
بــشــكــلــهــا بــيــن ســـاخـــرٍ ولاذع، ومـــوجـــهـــة حــول 
ــتــــوى الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الــــجــــديــــد الـــــــــذي تــم  مــــســ
فــرضــه عــلــيــهــم لــمــجــرد أســئــلــتــهــم عـــن أي شــيء 
أو الاســتــفــســار عـــن أي مـــوضـــوع، عــلــمــاً أيــضــاً 
بــأنــه أتـــى بــفــتــرة تــلــت صـــدور المفاضلة العامة 
لتسجيل الناجحين من طلاب الثانوية الجدد، 
ومــــا يــحــمــلــون فـــي جــعــبــتــهــم مـــن أســئــلــة كــثــيــرة 
يتعرفون من خلالها على الجامعة وأطر عملها 

وإدارتها وإلخ.
بــالــفــعــل، هـــو مــســتــوى بــيــروقــراطــيــة جـــديـــد تم 
فـــرضـــه، لــيــصــبــح أي ســــؤال مــهــمــا كــــان بسيطاً 
يتطلب عدة أيام للإجابة عنه كتابةً، إلا أنه لا 
البيروقراطية  الــغــايــة منه هــي تنظيم وضــبــط 
ــلــــى وضــــع  ــا، ولا تــــبــــريــــره الـــــحـــــرص عــ ــهـ ــنـ ــيـ ــعـ بـ

الـــطـــالـــب فــــي الـــكـــلـــيـــة، وإنــــمــــا الـــعـــكـــس، بــــل ربــمــا 
لتطفيش الطلاب، وتحديداً منهم أولئك الجدد 
الآتـــــون لــلــتــســجــيــل هــــذه الــســنــة الـــدراســـيـــة، في 
ســيــاق الاتـــجـــاه الــعــام الـــذي يــحــث الــخــطــا نحو 
المزيد من الدفع باتجاه خصخصة التعليم، من 
خـــال خــلــق الــمــزيــد مــن الــعــقــبــات والــصــعــوبــات 

في قطاع التعليم الحكومي بشكلٍ مستمر.
عـــلـــمـــاً بــــــأن حـــــل هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة مـــــن الإجـــــابـــــات 
الــخــاطــئــة الــتــي قـــد تــؤثــر عــلــى وضـــع الــطــاب- 
ــا وجــــــدت أســـــاســـــاً- يــمــكــن أن تُـــحـــل عــبــر  إذا مــ
رفد قسمي الشؤون والامتحانات بالموظفين 
ــــن، وبـــــعـــــض الــــتــــجــــهــــيــــزات  ــيـ ــ ــــوئـ ــفـ ــ ــكـ ــ الــــكــــافــــيــــن والـ
الإلــكــتــرونــيــة والأتـــمـــتـــة الـــتـــي تــتــيــح لــهــم مــعــرفــة 
الأجوبة مباشرة، أو عبر تطوير موقع الجامعة 
وتخصيص كادر متفرغ له، يتيح للطلاب تقديم 
أســئــلــتــهــم مـــن خـــالـــه دون »رفـــاهـــيـــة« الأوراق 
والــــطــــوابــــع، وتـــلـــقـــي الإجـــــابـــــات مــــن حــســابــاتــهــم 
عـــلـــى الـــمـــوقـــع، بــــل وحـــتـــى تــفــعــيــل شــبــكــة أتــمــتــة 
بــيــن حـــســـابـــات الـــطـــاب عــلــى الـــمـــوقـــع وربــطــهــا 
بالبيانات الجامعية، حيث لن تكون هناك حاجة 
من الطلاب بأن يسألوا عن أوضاعهم طالما هي 

واضحة أمامهم على الدوام إلكترونياً... 
إلا أنّ هــــذه »الأحــــــــام« الــطــابــيــة لا تــتــوافــق 
مــع مصالح ورغــبــات »مَـــن يقف خــلــف« إدارة 
الجامعة، أو حتى وزارة التعليم العالي، حيث 
لا يــريــدون حــاً لمشاكلها وإنــمــا العكس على 

ما يبدو!

تأخر صدور النتائج الامتحانية
تستمر الآن المشكلة القديمة الجديدة المزمنة 

جامعة دمشق وتعجيز الطلاب

حــــول تـــأخـــر نــتــائــج الامـــتـــحـــانـــات الأخــــيــــرة عن 
الصدور، لينطلق العام الدراسي الجديد دون 
مــعــرفــة الــعــديــد مـــن الـــطـــاب عـــمّـــا إذا كـــانـــوا قد 
ترفعوا إلى السنة الجديدة من عدمها، أو حول 
أية مواد قد رسبوا بها، وعليهم متابعتها الآن 

دون تأخر، مثل: كلية الآداب مثالًا.
ومـــن هـــذه الــكــلــيــة خــاصــة بــســيــاق مــثــالــنــا، ذات 
ــتـــعـــداد الـــطـــابـــي الأكـــبـــر فـــي قــســمــي الــعــربــي  الـ
والإنــــكــــلــــيــــزي بـــالـــتـــحـــديـــد، جــــــرى دفــــــع طـــاب 
ــــة الإداريـــــــــــــــــــــة«، ســـــــــــواء بـــــــإرادتـــــــهـــــــم أو  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ »الـ
بتوريطهم، إلى تحمّل الهيئة ككيان- شكلًا- 
مسؤوليات الحصول على النتائج الامتحانية 
ــا، لــيــصــبــح الـــطـــاب يــطــالــبــون الــهــيــئــة  ونـــشـــرهـ
بــهــذه الــنــتــائــج، ويــلــقــون بــالــلــوم عليها عند كلّ 
تأخر أو مشكلة في هذا الخصوص، ولتقوم 
ــبـــريـــرات  ــتـ ــنـــي الـ ــبـ الـــهـــيـــئـــة نــفــســهــا بـــتـــصـــديـــر وتـ
التأخيرات،  الكلية والجامعة حــول  إدارة  عــن 
وسنناقش هــذه الــتــبــريــرات بعد قليل، إلا أنّ 
هـــــذه الــمــشــكــلــة بـــاتـــت تــتــحــمــل وزرهــــــــا الــهــيــئــة 
ــــل بــضــعــة  الإداريــــــــــــة أمـــــــام الـــــطـــــاب، لـــيـــخـــرج كـ
أيـــام أحــد شبّانها بتسجيل فــيــديــو، أو بوضع 
مــنــشــورات عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي، 
تــوضــح وتــكــرر أنـــه لا عــاقــة للهيئة، ولا هي 
مسؤوليتها، ولا صلاحيتها، بتصحيح المواد 
أو إصــــــدار الــنــتــائــج الامـــتـــحـــانـــيـــة، وإنـــمـــا نقلها 
فـــقـــط... ولـــكـــن كــمــا يـــقـــال »الـــلـــي ضــــرب ضــرب 
والــلــي هــرب هـــرب« بعد أن جــرى »تلبيس« 
هـــذه الــمــهــمــة للهيئة الإداريــــــة، وجــعــلــهــا تتلقى 
الانــتــقــادات... ربــمــا، بغية تشويه عمل الهيئة 

أيضاً.

تبريرات غير مقنعة
مــن الــتــبــريــرات والـــذرائـــع الــمــقــدمــة عــبــر الهيئة 
الإدارية لكلية الآداب عن تأخير صدور النتائج 

الامتحانية:
1- عــــــــدم وجــــــــــود ســــــــوى »جــــــهــــــاز تـــصـــحـــيـــح« 
الغالبية  واحــد للمواد المؤتمتة، والتي تشكل 

القصوى من المواد.

2- قــلــة عــــدد الــمــوظــفــيــن الــقــائــمــيــن عــلــى هــذه 
المهام في قسم الامتحانات. 

3- وأيـــضـــاً حـــول الــتــبــريــر عـــدم وجـــود ســوى 
»مصححٍ واحد« من أنّ العقوبات الاقتصادية 
على سورية تمنع استيراد هــذه المصححات 
من الخارج، حيث إنّ هذه النوعية وبالتحديد 
هي مصححات أمريكية الصنع، وفقاً لما قاله 
ــــة بــبــثٍ مــبــاشــرٍ على  أحـــد طـــاب الهيئة الإداريـ

صفحتها على فيسبوك.
إنّ هــذه الــتــبــريــرات المقدمة مــن إدارة جامعة 
ــــة، تمثل جـــزءاً من  دمــشــق، عبر الهيئة الإداريـ
الحقيقة فقط، وهي عدم وجود سوى مصححٍ 
واحــــد، أمـــا عــاقــة عـــدد الــمــوظــفــيــن، بــكــثــرتــه أو 
قلته، فلن يؤثر على سرعة صدور هذه النتائج 
طالما لا وجود إلا لهذا الجهاز الواحد بطبيعة 

الحال.
لكن يــبــرز هنا ســـؤال: إذا مــا كــان مــن الصعب 
فـــــعـــــاً اســـــتـــــيـــــراد هـــــكـــــذا أجــــــهــــــزة مــــــن الـــنـــوعـــيـــة 
الأمـــريـــكـــيـــة أو الـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً، لــــم لا يــجــري 
اســــتــــيــــراد الــــروســــيــــة أو الـــصـــيـــنـــيـــة، أو مــــن أي 

مصدرٍ غير الغربي، منها؟
ثم ومن جهةٍ أخرى، حتى وإن وجدت إرادةً 
حقيقة بحل المشكلة وبــالاســتــيــراد مــن غير 
الـــمـــصـــادر الــغــربــيــة- مــعــاذ الله طــبــعــاً- لــهــذه 
الأجــهــزة، فإنها ووفــقــاً لما قاله أحــد الطلاب 
في ظل منظومة الفساد القائمة والمعششة 
في البلاد من أساسها إلى رأسها: »سيجري 
ــالـــيـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق،  شـــفـــط مــخــصــصــاتــهــا الـــمـ
وســـتـــكـــون الــنــتــيــجــة نــفــســهــا: عـــــدم الــحــصــول 
ــتــــمــــرار  ــــدة واســ ــديـ ــ ــــزة تـــصـــحـــيـــح جـ ــهـ ــ عـــلـــى أجـ

المشكلة«.
بمطلق الأحوال، فإن العام الدراسي ما زال في 
بدايته، ولا نــدري ما ستتمخض عنه العقول 
البيروقراطية المبدعة من اقتراحات وقرارات 
ــاً، لــتــضــيــف إلـــــى مــــا يــعــانــيــه  ــ ــقـ ــ وتـــوجـــيـــهـــات لاحـ
الــــطــــاب مــــن صـــعـــوبـــات ومـــعـــيـــقـــات، صــعــوبــات 
ومــعــيــقــات أخــــرى تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى تحصيلهم 

العلمي وعلى مستقبلهم!

لا تكلّ المؤسسات الرسمية عن تقديمها المفاجآت لنا، لتتحفنا كل حين بقرارٍ 
»عظيم« جديد لا يمكن تخيله، أو تفهمه بأيّ شكلٍ أو منطق، وكان من هذه القرارات 

مؤخراً: التوجيه بعدم الإجابة عن أي سؤالٍ من طلاب جامعة دمشق إلا كتابةً!

مشكلة الإجابات 
الخاطئة التي قد 

تؤثر على وضع 
الطلاب يمكن 

أن تُحل عبر رفد 
قسمَي الشؤون 

والامتحانات 
بالموظفين 

الكافين والكفوئين 
وبعض التجهيزات 

الإلكترونية 
والأتمتة
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شؤون اقتصادية

الصناعات العامة ليست )متكلّسة(

أزمة 2020 تثبت العكس
	ǧليلى نصر

إنّ هذه الزيادات النقدية قد لا تستطيع أن 
تغطي مــقــدار التضخم بين عامي 2019-

لــمــئــات  الــحــقــيــقــيــة  الـــقـــيـــمـــة  إنّ  أي   ،2020
ــيــــرات الــمــتــحــقــقــة فــــي 2020  ــلــ ــارات الــ ــيــ ــلــ مــ
أقــل قــدرة شرائية مــن المبلغ المحقق في 
2019، إلا أنّ هذه الزيادة تدل على زيادة 
سنوية في كميات البضائع المنتجة، وهو 

معيار الزيادة الحقيقية. 
فالشركات الصناعية العامة شهدت رفعاً 
لأسعار مبيعاتها خلال عام مضى، ولكن 
الــــرفــــعــــات الــــكــــبــــرى أتــــــت بــمــعــظــمــهــا بــعــد 
شهر حزيران 2020: مثل: رفــع أسعار 
ــــار الإســــمــــنــــت، وأســـعـــار  ــعـ ــ الـــــغـــــزول، وأسـ
ــــي شـــركـــة  الــــتــــبــــغ، وأســــــعــــــار مـــنـــتـــجـــات فــ

تاميكو وغيرها.
إن المؤشرات الأولية التي تعطيها هذه 
الأرقـــام تشير إلــى أن الصناعات العامة 
اســتــطــاعــت عــلــى الأقــــل أن تــحــافــظ على 
كـــمـــيـــات إنـــتـــاجـــهـــا خـــــال الأشــــهــــر الــســتــة 
ــــو الـــوقـــت  ــام 2020، وهــ ــ الأولــــــــى مــــن عــ
الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي ركوداً 
تــأثــيــرات مضاعفة على  حــمــل  استثنائياً 
الاقتصاد السوري بمشكلاته المتراكمة.

ربح 10 من كل 100 ليرة تكاليف
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ مـــــــؤشـــــــر آخـــــــــــر مــــــــن أرقــــــــــــــــام مـ
ــــدل الــــــــربــــــــح، إذ بـــلـــغ  ــعــ ــ ــــو مــ ــ ــــة هـ ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ
مــجــمــوع الأربـــــاح  الــمــقــدرة فــي النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي 18 مــلــيــار ليرة 
ــــات، وهـــــــي نـــســـبـــة لا  ــــركــ ــــشــ ــكــــل هـــــــذه الــ لــ
تــتــعــدى: 9% مــن قيمة الــمــبــيــعــات. وتــدل 
مقابل  للربح  الوسطية  النسبة  أن  على 

التكاليف تقارب %10.
وإذا مــــا قــــارنــــا هـــــذه الـــنـــســـبـــة: 10 أربـــــاح 
مقابل كل 100 تكاليف، فإننا نرى تحسناً 
ــــاءة اســــتــــخــــدام الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــامـــة،  ــفـ ــ ــــي كـ فـ
ويمكن مقارنتها بمؤشرات من عام 2015 
في  المتحققة  المضافة  القيم  كانت  عندما 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة الـــعـــامـــة تـــقـــارب 2,3 
لــــيــــرة مـــقـــابـــل كــــل 100 لــــيــــرة مــســتــلــزمــات 
ونفقات إجمالية... وهذا المؤشر كان في 
عــام 2010 يقارب 8,4 ليرة قيمة مضافة 

لكل 100 ليرة مجمل مدخلات.
مــا يـــدل عــلــى أن الــمــؤســســات الصناعية 
الــعــامــة أصــبــحــت بــالــمــتــوســط أكــثــر قــدرة 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق دخــــــــل صــــــــــافٍ بـــالـــقـــيـــاس 

للتكاليف. 
وطــبــعــاً بــالــمــقــارنــة مــع وســطــي الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص يــبــقــى 
المعدل أقل بكثير، فالصناعة التحويلية 
الخاصة في عام 2015 حققت مقابل كل 
100 لــيــرة تــكــالــيــف ومـــدخـــات إجــمــالــيــة، 
قيماً مضافة تقارب 45 ليرة. )مع العلم 
أن الــقــيــم الــمــضــافــة هـــي أكــبــر مـــن الــربــح 

الصافي ولكنها تتضمنه(.

عقلية )ربّ العمل( الحكومي عائق
الحكومة هي ربّ العمل الذي يدير فعلياً 
اتــجــاهــات الصناعة الــعــامــة، وهــي تحقق 
لــهــا مـــزايـــا مــتــمــثــلــة بــالــعــقــود الــحــكــومــيــة، 

ــــل مـــن  ــامــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ وتــــــأمــــــيــــــن ســـــــــــوق لـــــــهـــــــذه الــ
خــــال حـــاجـــات الــحــكــومــة ومــؤســســاتــهــا 
ــــذه الـــمـــيّـــزة  ــكـــن مـــقـــابـــل هـ ــا، ولـ ــهـ ــاتـ وشـــركـ
فإن الحكومة كرب عمل للمصانع العامة 

تعيق الكثير من تطورها. 
ولـــعـــلّ اخـــتـــال الــعــاقــة يــتــضــح مـــن كــون 
أربــاح هــذه الصناعات تذهب للحكومة، 
وبـــالـــمـــقـــابـــل، تــحــصــل مــجــمــل الــصــنــاعــات 
ــمــــادات اســـتـــثـــمـــاريـــة لــم  ــتــ ــامـــة عـــلـــى اعــ ــعـ الـ
تتعد في موازنة 2020: 6,5 مليار ليرة، 
وربما لا تنفق بكاملها لأن الموازنة هي 
بمثابة إعــان نــوايــا، أمّــا الإنــفــاق الفعلي 
ــــذي يــفــتــرض أن تــعــلــنــه الــحــكــومــة في  الـ
قــطــع الـــمـــوازنـــات فــهــو غــيــر مــعــلــن وغير 
مــــعــــروف، ولـــكـــن بــأفــضــل الأحــــــــوال، فــإن 
أنفقت على الاستثمار في  قــد  الحكومة 
الصناعات العامة مبلغاً سيصل إلى 6,5 

مليار مع نهاية 2020.
وبـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، فـــــــــإن أربـــــــــــــاح الــــصــــنــــاعــــات 
ــــى الـــحـــكـــومـــة، أي: إن  الـــعـــامـــة تــــذهــــب إلــ
ــــل مـــــن الأربـــــــــــاح الـــتـــي  ــ ــــارات أقـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تحققها الصناعات، بينما تغطي الحكومة 
المتوقفة..  للصناعات  قليلة  أجـــور  كتلة 

تغطيها أرباح الصناعات العاملة.
ــاعــــات لا تــســتــطــيــع  ــنــ كـــمـــا أن هــــــذه الــــصــ
أن تــتــحــرك بــمــرونــة إداريـــــــاً، حــتــى على 
مـــســـتـــوى الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــعــــمــــال، فــأغــلــب 
ــــن نــقــص  ــنــــاعــــات الـــعـــامـــلـــة تـــعـــانـــي مـ الــــصــ
ــــرات ولا تــســتــطــيــع أن  ــبـ ــ ــــخـ الـــعـــمـــالـــة والـ
ــــدم تــوســيــع  ــا فــــي ظــــل عــ ــ ــادرهـ ــ تــــوسّــــع كـ
الـــمـــاك، بــل تغطي الــنــقــص بــعــقــود عمل 
ــــور  قـــصـــيـــرة وغــــيــــر جــــذابــــة نــتــيــجــة الأجــ
ــــد بـــعـــيـــد، والـــضـــمـــانـــات  الـــمـــتـــدنـــيـــة إلــــــى حـ

القليلة في هذه العقود.
إنّ مــرونــة الصناعة العامة فــي الأزمــات 

)التكلّس( هو السمة الاقتصادية التي تُعطى عادة للصناعات العامة بمعاملها الكبرى وآلاتها القديمة وكادرها الذي لا يتجدد إلّ بعقود مؤقتة وبيروقراطية 
ومعاملاتها من التمويل إلى التعاقد إلى البيع وغيرها... وصعوبة التعامل مع )ربّ عملها( وهو الحكومة! ولكن مع ذلك، فإن الأزمات تعطي الدلالة على أن هذه 

البنية تمتلك ميزات ومرونة لا تُستثمر بالحد الأقصى، وأرقام الصناعات العامة في النصف الأول من 2020 تعكس على هذه الميزة.

تـــأتـــي مــــن جـــانـــبـــيـــن، الأول: أنـــهـــا تــمــتــلــك 
ســـوقـــاً داخـــلـــيـــة واســـعـــة نــســبــيــاً، متمثلة 
في حاجات الجهات الحكومية والتعاقد 
فيما بينها، إضافة إلى أن بعضها لا يزال 
يــمــتــلــك مـــيـــزات بــعــمــلــه فـــي ســــوق إنــتــاج 
المواد الأولية الأساسية، مثل: امتلاكها 
معامل  لأكــبــر  وامتلاكها  التبغ،  لاحتكار 
الــغــزول في السوق السورية وغيرها.. 
ــــا الــمــيــزة الأهــــم، فتتمثل فــي مــعــدلات  أمّ
ربحها المنخفضة، والآتية من التسعير 
ــا مـــــع تــقــلــبــات  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ وعــــــــدم تــــحــــريــــك أسـ
التضخم، وهــو ما يحقق لها طلباً عالياً 
في المراحل التي تضطرب فيها السوق 
والــمــنــافــســون نــتــيــجــة عـــدم الـــقـــدرة على 
التسعير، وتبقى منتجاتها تباع بأسعار 
ــتــــحــــرك مــع  أقـــــــل مـــــن ســــعــــر الـــــســـــوق الــــمــ

تحركات الدولار.
ــــاق الاســــتــــثــــمــــاري عــلــى  ــفـ ــ إنّ زيــــــــادة الإنـ
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــعـــــامـــــة لــــتــــبــــديــــل خــــطــــوط 
الإنــتــاج، وتوسيع عــدد العمال، وإعــادة 
صناعات هامة متوقفة، يمكن أن تؤدي 

إلــــــــى قــــــفــــــزات فــــــي إنــــــتــــــاج ودخــــــــــل هــــذه 
الــصــنــاعــة، وفـــي مجمل الــنــمــو الصناعي 
ــا تــــؤمــــن مـــدخـــات  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ الـــــســـــوري بـ
ــتـــاج هـــامـــة وبــتــكــلــفــة أقـــــل، إنـــهـــا فــرصــة  إنـ
لا يــتــم اســتــغــالــهــا إلا عــبــر رفـــع دوري 
لأسعار منتجات القطاع العام الصناعي 
ورغــــــم الـــحـــاجـــة إلـــــى هـــــذا الــــرفــــع إلّ أن 
ــــراء فــقــط سيفقد  الــلــجــوء إلـــى هـــذا الإجــ

الصناعة العامة ميزتها الأساسية.

الــعــامــة أكثر  الأزمــــات أثبتت أن الملكية 
مـــرونـــة وقــابــلــيــة لــاســتــمــرار ومــواجــهــة 
الظروف المعقدة، وذلك لأن السعي إلى 
أقصى ربح ليس محدد العمل... وكلما 
تعقدت الأزمات وضاقت الظروف كلما 
دفعت الظروف نحو إعادة تفعيل هذه 
الــبــنــى الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــوقــفــة مــنــهــا، أو 
العاملة بطاقاتها الــدنــيــا، ولــكــن مــا يعيق 
ــــو تــحــكــم  ــــوم هـ ــيـ ــ هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة حـــتـــى الـ
عــقــلــيــة الــفــســاد والـــربـــح الــضــيــقــة بــمــقــدار 

تمويل الصناعات العامة...

بلغت قيمة المبيعات 
الفعلية الإجمالية 

لمؤسسات وزارة 
الصناعة كافة حتى 

نهاية شهر حزيران 
2020: 196,4 مليار 

ليرة بنسبة زيادة: 
30% عن عام 2019. 

وزيادة في قيمة 
المنتجات بنسبة 

38%. إذ بلغت قيمة 
المنتجات 182,4 

مليار ليرة.

حققت الصناعات 
العامة ربحاً في 

منتصف 2020 
يعادل %10 

من التكاليف 
الإجمالية بينما 

كانت هذه النسبة 
في عام 2015 

تقارب %2,3

%20

%20

%15
%14

%12

%9
%8 %2

توزع مبيعات الصناعات العامة منتصف 2020

السكر
الغذائية

الكيميائية
الحلج والأقطان

النسيجية
الهندسية

التبغ
الإسمنت
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شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

تـــراجـــعـــت الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــدخـــل الــســنــوي 
ــامـــي  ــيــــن عـ ــفــــرد الـــــــســـــــوري بــــنــــســــبــــة: 56% بــ ــلــ لــ
الـــدخـــل تــحــســنــاً  2010-2018، وقــــد شــهــد هــــذا 
طــفــيــفــاً فـــي عــامــي 2017-2018 وذلــــك بسبب 
ــقـــرار الــنــســبــي فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة،  ــتـ الاسـ
ومــــســــتــــوى الأســــــعــــــار خـــــــال هــــذيــــن الـــعـــامـــيـــن. 
ومـــن الــمــؤكــد أن هـــذا الــمــعــدل تــدهــور فــي عــام 
2019 وعاد للتراجع مع ارتفاع سعر الصرف 
وتــضــخــم الأســـعـــار والـــركـــود الــعــمــيــق، وتــوقــف 

النمو والإنتاج الذي تشهده البلاد.

ثاني أفقر دولة في آسيا والـ 20 عالمياً
إن الــمــقــارنــة مــع بــيــانــات الــبــنــك الــدولــي للدخل 
الوسطي للفرد بتعادل القوة الشرائية، تشير 
إلـــى أن الـــدخـــل الـــســـوري يــصــنــف الــــ 20 الأقـــل 
ــــدول الــــ 19 الأقــــل دخــــاً من  دخــــاً عــالــمــيــاً، والــ
الدخل السوري هي بمعظمها دول في وسط 
وجــنــوب الــقــارة الإفــريــقــيــة، وهـــي الــــدول التي 
عانت من نزاعات طويلة ويعاني معظمها من 
أزمــــات غــذائــيــة مــتــتــالــيــة... أقــلــهــا بــورنــدي 780 
دولار.   2400 مـــالـــي  وأعــــاهــــا  لـــلـــفـــرد،  دولاراً 
ــــدول دخـــاً  أمـــا فـــي آســيــا فــنــصــنــف ثــانــي أقـــل الـ
للفرد  بدخل وسطي  أفغانستان  فقط  تسبقنا 
2293 دولاراً سنوياً، بينما يعتبر دخل الفرد 
الوسطي في هاييتي أقل من الدخل السوري، 
وهـــي تــقــع فـــي أمــريــكــا الــوســطــى بــدخــل 1800 

دولار سنوياً للفرد.

أفقر من وسطي دول النزاع
الدخل الوسطي في سورية هو أقل من الدخل 
ــــدول الـــتـــي يصنفها  الــوســطــي فـــي مــجــمــوعــة الــ
ــة  ــــة هــشّ ـــــالات دولــ ــهـــا حـ الـــبـــنـــك الــــدولــــي عـــلـــى أنـ
ونـــــزاع، حــيــث الــوســطــي فـــي هـــذه الـــحـــالات لا 
يـــزال: 4960 دولاراً للفرد وضــعــف الوسطي 

السوري.

وبـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع الــيــمــن مـــثـــاً، وهــــي فـــي حــالــة 
نــــزاع وتــشــهــد واحــــدة مــن أكــثــر أزمــــات الــغــذاء 
حدّة، فإن دخل الفرد الوسطي لا يزال: 3688 
دولاراً للفرد، بينما العراق مثلًا التي تصنف 
كدول نزاع واضطراب أيضاً، الدخل الوسطي 

للفرد فيها 11 ألف دولار سنوياً.

ضمن الدول الأقل تطوراً
إن الــــدخــــل الـــوســـطـــي لـــلـــفـــرد الــــســــوري بـــواقـــع 
2700 دولار ســنــويــاً تــقــريــبــاً، يــعــنــي أنــنــا على 
حــافــة الــتــصــنــيــف لـــلـــدول الأقــــل دخــــاً والــمــثــقــلــة 
بــــالــــديــــون، والــــتــــي وســــطــــي دخــــــل الــــفــــرد فــيــهــا 

2640 دولاراً.
ــــق تــصــنــيــفــات الـــبـــنـــك الــــدولــــي لــمــســتــويــات  ووفــ
الدخل، لا يزال الدخل السوري أعلى بقليل من 
وسطي الدخل في شريحة الــدول الأقــل دخلًا 
والــبــالــغــة: 2489 دولاراً ســنــويــاً لــلــفــرد. ولكن 
وفـــــق تــصــنــيــف الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، فـــــإن ســـوريـــة 
أصبحت فــي عـــداد الـــدول الأقـــل تــطــوراً، حيث 
وسطي الدخل الفردي في هذه الــدول: 3118 

دولاراً سنوياً.
أمـــا بــالــمــقــارنــة مــع المجموعة الــتــي كــنــا ننتمي 
لها من حيث مستوى الدخل، وهــي مجموعة 
الـــدول المتوسطة الأقـــل دخـــاً، فــإن الوسطي 
أصــــــبــــــح: 6833  ــمــــوعــــة  ــمــــجــ الــ هــــــــذه  دول  فــــــي 
دولاراً سنوياً للفرد، وضعفي ونصف الدخل 

الوسطي للفرد السوري اليوم!

فجوة بالمقارنة مع الإقليم قديمة 
جديدة!

ــــل الــــوســــطــــي لـــلـــفـــرد فـــــي ســـوريـــة  ــــدخـ يـــعـــتـــبـــر الـ
بــــالــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة أقـــــل مـــنـــه لـــلـــفـــرد فــــي دول 
الإقــلــيــم تـــاريـــخـــيـــاً، والـــيـــوم تــفــاقــم الـــوضـــع لحد 
بعيد. فالوسطي فــي دول الــعــالــم الــعــربــي كان 
مــن  وأكــــثــــر  ألـــــف دولار،   15 عـــــام 2010:  فــــي 
ضعف الوسطي السوري في ذلك الحين، أما 
اليوم، فلا يزال وسطي دخل الفرد في العالم 

دخل الفرد الفعلي في سورية...

الترتيب الـ 20 الأقل عالمياً
نشرت منظمة الإسكوا تقديراً لدخل الفرد السوري حتى عام 2018 وذلك وفق مقياس 

القوّة الشرائية للدخل، أي: مقدار السلع والخدمات الفعلية التي تستطيع تأمينها في 
السوق المحلية بالدخل المتاح. وتتيح هذه البيانات إجراء مقارنة بين مستوى الدخل 

الوسطي للفرد في سورية وبقية دول العالم بالمقياس ذاته...

يعتبر الدخل 
الوسطي للفرد 

في سورية بالقدرة 
الشرائية أقل منه 

للفرد في دول 
الإقليم تاريخياً 
واليوم تفاقم 

الوضع لحد بعيد

العربي 15 ألف دولار تقريباً، ولكن أعلى من 
الوسطي السوري: 5,5 مرّة!

أما بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط وشمال 
الــدخــل(  عالية  الخليج  دول  )باستثناء  إفريقيا 
فإن وسطي دخل الفرد 10,8 ألف دولار سنوياً 
و4 أضعاف الدخل الوسطي للفرد السوري. أما 
في عام 2010 فقد كان وسطي دخل الفرد في 

دول الإقليم 11,5 ألف دولار للفرد وأعلى من 
الدخل السوري في حينه بـ 1,9 مرّة.

الــمــنــطــقــة )مـــع  فــــي دول  مــــواطــــن  أي: إن أي 
الــخــلــيــج( يستطيع أن يشتري  اســتــثــنــاء دول 
بــدخــلــه الـــوســـطـــي الـــســـنـــوي بــضــائــع وحـــاجـــات 
تعادل أربعة أضعاف ما يستطيع أن يشتريه 

السوري بدخله داخل بلاده! 

الدخل القومي للفرد السوري بتعادل القوة الشرائية

وسطي دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا )دون دول الخليج عالية الدخل( 
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 الدخل الوسطي للفرد سنوياً بتعادل القوة الشرائية 
)القيمة الفعلية للبضائع التي يمكن شراؤها في السوق المحلية(- دولار

20182010

الوسطي 100 ألف للفرد وللعامل 10 آلاف!
إن وسطي الدخل الفردي السوري في 2018 والبالغ 2700 دولار تقريباً، يعني أن كل 
سوري يحصل وسطياً على دخل شهري 225 دولار! كانت تعادل في عام 2018: 100 
ألف ليرة تقريباً. بينما فعلياً كان الأجر الوسطي للعامل بأجر 40 ألف ليرة شهرياً، وهو 
ليس له وحده، بل كان ينبغي أن يُعيل وسطياً 4 أشخاص على الأقل، أي: إنّه لا يتعدى 

فعلياً 10 آلاف ليرة للفرد من أسر القوى العاملة.
إن سياسة تثبيت الأجور السورية عند حدود دنيا، وارتفاع معدلات البطالة هي واحدة 
من أهم تجليات سوء توزيع الدخل في سورية، فبينما يفترض أن يحصل كل فرد على 
دخل وسطي يعادل 100 ألف ليرة شهرياً، فإن الفرد في أسرة العامل بأجر يحصل على 

10 آلاف ليرة من أجر عمله الشهري!
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شؤون اقتصادية

	ǧقاسيون

ــلـــغ ســـــــوق ســـــنـــــدات الــــــدَّيــــــن الــصــيــنــيــة  ــبـ تـ
16 تــريــلــيــون دولار، وقـــد أصــبــحــت في 
المتحدة،  الــولايــات  بعد  الثانية  المرتبة 
بينما انتقلت اليابان إلى المركز الثالث... 
حيث يبلغ إجمالي سوق سندات الدَّين 
مــن  دولار  ــلــــيــــون  تــــريــ  36 الأمــــريــــكــــيــــة: 
ــنـــدات الــــدَّيــــن الــحــكــومــي الــتــي  ضــمــنــهــا سـ
ــاً، وهـــــــي ســــوق  ــيــــونــ ــلــ تــــريــ تـــــقـــــارب 14,4 
ــــوال واســتــثــمــارات  مــرشــحــة لــخــســارة أمـ
هــامــة مــع الــمــخــاطــر الــمــالــيــة الــنــاجــمــة عن 
الــتــراجــع الــكــبــيــر فــي الــمــؤشــرات المالية 
الأمريكية، سواء نسبة الدَّين إلى الناتج، 
أو عــجــز الــحــكــومــة، وحــتــى الــحــديــث عن 
انهيار الدولار في العام القادم، الصادر 
ــنـــظـــومـــة  ــمـ عــــــن أكــــاديــــمــــيــــيــــن مــــــن قــــلــــب الـ
الغربية وآخرهم ستيفن روش الرئيس 
الـــســـابـــق لــمــجــلــس إدارة بـــنـــك مـــورغـــان 

ستانلي- آسيا.
سوق السندات الصينية تتوسع بشكل 
 2020-2016 ــــي  ــامــ ــ عــ ــيـــــن  ــ بـ إذ  ــــر،  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ارتفعت الاستثمارات في سندات الدَّين 
كـــانـــت  أن  بــــعــــد  بـــنـــســـبـــة %77  الـــصـــيـــنـــيـــة 

تقارب 9 تريليونات دولار.
ــيـــة هـــــــــذه، هــي  ــنـ ــيـ وســــــنــــــدات الــــــدَّيــــــن الـــصـ
الأوراق الــمــالــيــة الـــتـــي تـــصـــدرهـــا جــهــات 
حكومية وغير حكومية صينية وتفتحها 
للاستثمار المحلي والعالمي. معظم هذه 
المركزية  الحكومة  السندات تصدر عن 
ــــة والــــــبــــــنــــــوك  ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات الإقــ
الأســـاســـيـــة الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، بــالإضــافــة 
إلى شركات الدولة والشركات الأخرى 
ــقــــة لـــلـــحـــصـــول  ــــي الــــصــــيــــن، وهـــــــي طــــريــ فــ
على التمويل ســواء بالعملة المحلية أو 
بالعملات الدولية. وهي بالجزء الأعظم 
»الــيــوان«  الصينية  بالعملة  ديـــون  منها 
ــــوق الـــتـــمـــويـــل عــبــر  ــــم ضـــخـــامـــة ســ إذ رغــ

الـــســـنـــدات فـــي الـــصـــيـــن، إلّ أن مــســاهــمــة 
المستثمرين الأجانب فيها لا تزال قليلة 
ــقـــارب: 2,4% تــقــريــبــاً وحـــوالـــي: 380  وتـ

مليار دولار في 2019.
ــــارة إلـــى أن الــتــمــويــل الأجــنــبــي  مـــع الإشــ
عــبــر الـــســـنـــدات يــنــمــو بـــتـــســـارع هــــام مع 
توسع إدراج الصين لسندات دينها في 
ــنـــدات الــمــرجــعــيــة الــعــالــمــيــة،  أســــــواق الـــسـ
ــــدات  ــنـ ــ ــــسـ ــــون مــــــؤشــــــر الـ ــكـ ــ ــيـ ــ وآخــــــــرهــــــــا سـ
الحكومية العالمية )WGBI( والذي من 
الــمــحــتــمــل أن يــضــيــف 150 مــلــيــار دولار 
إلــــى هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات. وذلــــك بــعــد أن 
ــاً إلـــى  ــقــ ــابــ ــــد انـــضـــمـــت ســ ــانــــت الـــصـــيـــن قـ كــ
مؤشرات جي بي مورغان، وبلومبرغ، 

وباركليس.
أمــــــا فـــــي جــــانــــب آخــــــر هــــــام مـــــن جـــوانـــب 
جذب الأمــوال الدولية، وهو الاستثمار 
استثمار  فــي  المتمثل  المباشر  الأجنبي 
شـــركـــات أجــنــبــيــة تــقــيــم مــنــشــآت وأعــمــال 
لها على الأراضـــي الصينية، فــإن الصين 
هـــي أيـــضـــاً الــوجــهــة الــثــانــيــة عــالــمــيــاً لــهــذه 
الاستثمارات، بمقدار يقارب: 140 مليار 
دولار في عام 2019 ومعدل نمو يقارب 

روش هــــو بـــروفـــيـــســـور فــــي جـــامـــعـــة يــيــل 
ــــو رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــيــــة، وهــ الأمــــريــــكــ
ســـابـــق لــبــنــك مـــورغـــان ســتــانــلــي آســـيـــا، كما 
أنــه كبير الاقتصاديين فــيــه، وهــو موظف 
ســـابـــق فــــي قـــســـم الــتــحــلــيــل فــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمــريــكــي. أي أنّـــه لــيــس اقــتــصــاديــاً نــقــديــاً، 
بل هو جزء من الأكاديميين العاملين في 
المنظومة المصرفية الأمريكية وفي واحد 

من أكبر مصارفها.
ــــى أن مـــــؤشـــــرات اخـــتـــال  إلــ أشـــــــار روش 
ــتــــوازن الـــمـــالـــي تــتــصــاعــد بـــوتـــيـــرة عــالــيــة،  الــ
حــيــث تــســجــل مـــعـــدلات الادخـــــار اتــجــاهــات 
ســلــبــيــة، وكـــذلـــك مــؤشــر الــحــســاب الــجــاري 

ــاد عـــلـــى الــــعــــجــــز، وهــــــي عــمــلــيــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاعـ
تؤدي دائماً إلى انخفاض العملات، ووفق 
رأيه فإن الدولار لم يعد محصناً ويمكن أن 

يواجه الاتجاه ذاته.
مــحــذراً مــن أن الــمــؤشــرات تدفع للتحسب 
إلـــى دخــــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي ركــود 

مضاعف وبنسبة تقارب 50% تراجع...
ــــد كـــتـــب ســــابــــقــــاً: )مـــرحـــلـــة  وكـــــــان روش قـ
ــــة لـــــــلـــــــدولار الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــزة الـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
باعتباره عملة الاحتياطي الدولية الرئيسة 
تنتهي، لمدة 60 عــامــاً كــان العالم يشتكي 
مــن هــذا الــمــوقــع المميز لــلــدولار، ولــكــن لا 

يفعل شيئاً، ولكن هذه الأيام قد ولّت(.

تقييد توجّه الأموال إلى الصين... مسألة صعبة!

الركود الأمريكي قد يصل %50...

تحقق الصين معدلات نمو مرتفعة و6 أضعاف وسطي النمو 
في مجموع الدول المتقدمة، كما أن مؤشرات تعافي النمو 

الهامة خلال 2020 بالقياس إلى استمرار الركود العالمي... 
تفتح احتمالات توسّع التدفق الاستثماري والمالي العالمي إلى 

الصين، ورغم التحفظ الصيني في إطلاق استثماراتها المالية 
عالمياً وزيادة ضبطها لخروج الأموال منذ عام 2015 تقريباً، 

إلّ أنها تزيد من مرونة تدفق الأموال الدولية إليها...

قد تلجأ الولايات 
المتحدة إلى 
تقييد حركة 

رؤوس الأموال 
ومنع خروج 
المستثمرين 

الماليين 
من السوق 

الأمريكية بكل 
الطرق الممكنة

5,8% سنوياً.
هـــــــــذه  مـــــــــــــن   %28 نـــــــســـــــبـــــــة  إن  حـــــــــيـــــــــث 
الاســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات تـــــــــذهـــــــــب إلــــــــــــــى قـــــطـــــاع 
ــادل فــي  ــعــ ــيـــة، ومـــــا يــ ــالـ ــعـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
2019: 39 مــلــيــار دولار. بــالــمــقــابــل فــإن 
الـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــمـــبـــاشـــرة إلــى 
الــوجــهــة الأولـــــى عــالــمــيــاً وهـــي الـــولايـــات 
دولار  مــــلــــيــــار   251 بــــلــــغــــت:  الــــمــــتــــحــــدة 
ــثـــمـــارات  ــتـ الاسـ ضـــعـــف  و,81   2019 فــــي 

المتدفقة للصين.
الــمــواجــهــة الأمــريــكــيــة مـــع الــصــيــن تعتمد 
الــدولــيــة المستثمرة  على وزن الأمــــوال 
في القطاع المالي الأمريكي، والمعتمدة 
على الحكومة إلى حد بعيد، سواء عبر 
ســـــنـــــدات دَيــــــــن الــــحــــكــــومــــة أو الــــســــنــــدات 
الأخرى التي تَضْمَنها حكومة الولايات 

المتحدة.
إذ ســـتـــســـعـــى الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة إلــــى 
مـــنـــع خــــــــروج هــــــذه الأمـــــــــــوال وتـــوجـــهـــهـــا 
إلــى المواضع الأخـــرى مــع تفاقم الأزمــة 
ــيـــكـــون عــلــى  ــيـــة الــــدولــــيــــة. ولــــكــــن سـ ــالـ الـــمـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تـــقـــف فــــي وجـــه  ــــولايـ الـ
الموضوعية  والــقــوانــيــن  الحقائق  بعض 

التي تقول: إن معدل النمو والمؤشرات 
الــكــلــيــة لــلــصــيــن ومــســتــوى الــثــقــة بــــالأداء 
ــــي، جـــمـــيـــعـــهـــا تـــعـــنـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــي الـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــــن الاســـتـــثـــمـــار  ــلــــى مـ ــــد أعــ ــــوائـ تـــحـــصـــيـــل عـ
المالي فيها، وتحديداً مع تراجع العوائد 
أو الـــدخـــل الــمــتــحــقــق مـــن الاســتــثــمــار في 
الــســنــدات فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وفــي 
مــجــمــوع الـــــدول الــمــتــقــدمــة مـــع اســتــمــرار 
سياسة انخفاض معدلات الفائدة إلى ما 

يقارب الصفر، أو أقل منه...
وقــد تلجأ الــولايــات المتحدة إلــى تقييد 
حـــركـــة رؤوس الأمـــــــوال ومـــنـــع خـــروج 
ــثــــمــــريــــن الــــمــــالــــيــــيــــن مـــــــن الـــــســـــوق  ــتــ الــــمــــســ
الأمريكية بكل الطرق الممكنة لمواجهة 
هـــذا الاتــجــاه الــمــوضــوعــي... ســـواء عبر 
القوانين الحمائية أو عبر العقوبات على 
الــصــيــن، وصـــولًا إلــى مــحــاولات )تدمير 
النمو الصيني(. وذلــك  في ظرف أزمة 
اقــتــصــاديــة يــرتــفــع فــيــهــا وزن اســتــخــدام 
لــمــواجــهــة  الـــســـيـــاســـيـــة(  )الـــــقـــــوّة  أدوات 
تـــــغـــــيّـــــر مــــــــوازيــــــــن الـــــــقـــــــوى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــواضــحــة، أدوات تــتــنــوع مــن الــقــوانــيــن 

إلى الحروب.

صرح الاقتصادي الأمريكي 
 CNBC ستيفن روش لوكالة

الأمريكية، أنّ فكرته التي 
كانت تبدو مجنونة حول 

انهيار الدولار، لا تبدو مجنونة 
كثيراً اليوم. وكان روش قد 

توقع في حزيران الماضي بأن 
الدولار سينهار خلال عامين، 

ليعود اليوم ويؤكد بأن انهيار 
الدولار سيكون نهاية 2021.
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

ــــو يــــا تـــقـــبـــروا غـــيـــري الــقــيــمــة الـــغـــذائـــيـــة تــبــع  لأنـ
الــمــعــتــر غــيــر الــقــيــمــة الــغــذائــيــة تــبــع الـــخـــواجـــا... 

طبعاً حكينا عن ما قبل الحرب...

الخواجا والمغلوب ع أمرو
يــعــنــي، الــمــعــتــر مــمــنــوع وعــيــب إنـــو يــاكــل نفس 
أكل الخواجات وأصلًا عيب يسمع فيهون لهل 

الأكلات....
مــتــل مـــا بــتــعــرفــوا هـــل الــطــبــقــة الارســتــقــراطــيــة 
والـــمُـــخـــمـــلـــيـــة مــــو مــــن ايـــمـــتـــهـــا تــــاكــــل نـــفـــس أكـــل 

المعتر والمشحتف!
ــــرو عــــم يـــتـــغـــذى ع  ــ وبــــقــــي هــــل الـــمـــغـــلـــوب ع أمـ
ــيـــه وعــــــم يـــحـــمـــد ربــــــو إنـــو  الأكـــــــــات الــــخــــاصــــة فـ
حسنان ياكل ببلد من زمان فيها نهب وسرقة 

وخيار وفقوس...
هيييييك لأجـــت الـــحـــرب.. وخــلــصــت الــحــرب... 
ــــة ومـــــــــا خـــلـــصـــت  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وأجـــــــــــت الـــــــحـــــــرب الاقــ
الــحــرب الاقــتــصــاديــة... ومــا منعرف إيــمــت رح 
يشبعوا أبو بطون كبيرة- مفزورة من النهب 

والشفط ع أبو موزة....
لك الشفط تبعون مو بس للكبير والصغير- 
القريب والغريب- لك إذا بيصحلون يسرقوا 

حالون ما بيقصروا مندون مبالغة....
المهم، نحن اليوم بالنص التاني من 2020- 
يعني بنهاية السنة ومكانك راوح.... لا يا ربي 
منشان الــكــذب والــحــال والــحــرام الــوضــع من 

سيء لأسوء..

بس الجديد بالموضوع، إنو زاد فقر وتعتير 
هــل الــمــشــحــر... والأكــــات الــخــاصــة فــيــه بطلّت 

خاصة فيه!!!
ــــى فـــــــــــطـــــــــــورون- وجــــــبــــــاتــــــون-  ــفــ ــ بـــــمـــــعـــــنـــــى، صــ
نقارشون مو إلون... للطبقة الارستقراطية... 

طبعاً مو بكيفون! غصب عنون وبالإجبار...
ــفـــــت مـــن  ــ ــيــــد الــــــــمــــــــونــــــــة.... صـ ــعــ ــتـــــى ع صــ ــ لـــــــك حـ
للأسف...  بسورية  كتيرة  لعائلات  المنسيات 

متل مونة المكدوس كونو هلق موسمو...
فــقــد بــاتــت ســعــر الــمــكــدوســايــة الـــوحـــداوايـــة في 
الــقــرن الــواحــد والعشرين مــا يــقــارب الــــ500 للـ 
1000 لــيــرة ســوريــة... حسب الحجم ونوعية 

الحشوة طبعاً..
هــاتــوا خــبــرونــي، مــيــن فــيــو يــمــون مــكــدوس بـ 

2020 غير هديك الطبقة؟؟ 
لــك حتى إذا ربــة الــمــنــزل حــاولــت تقلل الكمية 
وتـــجـــيـــب مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا مـــــن دكــــاكــــيــــن بــــحــــارات 
المسحوقين لأنو أرخص.. أو إذا حبت تجيب 
مــن الــمــصــدر وبــالــنــخــب الــتــالــت والـــعـــاشـــر... لك 

غالي غالي غااااااااااااالي...

أسعار أكبر من الجيبة
عـــنـــدك ســـعـــر كــيــلــو الــبــيــتــنــجــان بــــيــــتــــراوح بــيــن 
ــــرة... بـــيـــن الـــظـــرافـــة  ــيـ ــ ـــ 250 لـــيـــرة لـــلــــ 450 لـ ــ الـ
واللطافة- مطعوجة ولا سحبة وحدة... بلدية 

ولا حمصية ولا حموية!
أمـــا ســعــر كيلو الفليفلة بــحــدود الــــ 350 لــيــرة، 
ـــ 4500 لـــيـــرة،  ــ وســـعـــر كــيــلــو الــــتــــوم بــــحــــدود الـ
وسعر ليتر الزيت عندك من الـ3500 لـ 5000 

ليرة حسب اسمو وجنسو وبأية بلد دارس 
يا عيوني....

وهـــأ مــنــجــي ع الـــمـــادة الأســاســيــة لــلــمــكــدوس 
يلي اسمها جـــوز... طبعاً كونها أساسية فهاد 
بــيــعــنــي إنــــو مـــا فــيــنــا نــســتــغــنــي عـــنـــهـــا.. وعــنــدك 
سعر كيلو الجوز من الـ15000 ليرة لـ 20000 
لــيــرة... طبعاً فــي مين صــار يستعمل الفستق 
الــســودانــي كــبــديــل أرخـــــص.. بــس بغير طعمة 

أكيد..
وطـــبـــعـــاً مــتــلــو مــتــل الــــزيــــت... عـــنـــدك الأمــريــكــي 
والأوكراني والبلدي والصيني والذي منو يا 

حبيباتي....
وهاد غير الغاز والملح يا حياتي 

فــبــتــقــلــولــي إنــــو الــمــونــة والـــمـــكـــدوس لــلــفــقــرا؟؟ 
لا و600 نــبــي.. يلي مالو معبي جيبتو منيح 

منيح بــدو يضل متل الأغلبية بــســوريــة... عم 
يحلم ويتذكر الطعمة تحت ســنــانــو... بــس ما 
ــــولاد الــمــعــتــريــن يلي  فـــي أعـــتـــر مـــن هــدولــيــك الــ
أجو بالحرب... كيف فيون يستدركوا الطعمة 

مندون ما يدوقو؟ 
وصــلــنــا لـــوقـــت صـــرنـــا نــحــكــي فــيــه عـــن يــلــي عم 
نشتهيه ومـــا قـــادريـــن نــوصــلــو... صــرنــا بوقت 
نــاكــل إلا بحلمنا ومنامنا أو بذكريات  مــا فينا 

الطعمة يلي علقانة بتمنا...
الغلا هد الــكــل... جــوّع الكبير والصغير... فقّر 

أكتر ما كان في فقر بالأساس...
هــاد الــشــي مين الــمــســؤول عــنــو؟؟؟ مين يلي 
بـــدو يــعــوضــنــا عـــنـــو؟؟؟ مــيــن الــلــي لازم يــدفــع 

تمنو؟؟؟ أكيد مو نحن... حاجتنا لأنو...
وأكيد كلنا منعرف مين!.

	ǧنوار الدمشقي

فقد ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية 
المجتمعية  للمساهمة  »تطويراً  التالي:  الخبر 
فــــي رعــــايــــة الأطـــــفـــــال الــــذيــــن تـــــأثـــــروا بـــظـــروف 
الحرب: وزارة التربية تسهم في تأمين الدعم 

للتلميذة نور وعائلتها«.

واقع وصورة قابلة للتعميم
التلميذة المذكورة كان قد تم تداول صورة لها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي جالسة 
على أحد الأرصفة تدرس، فيما وضعت أمامها 

بعض قطع البسكويت لتبيعها.
ولعل الظروف الصعبة التي دفعت هذه الطفلة 
ــــى مــواظــبــتــهــا عــلــى  لــلــعــمــل مـــبـــكـــراً بـــالإضـــافـــة إلـ
دروســــهــــا، مــعــمــمــة عــلــى الـــكـــثـــيـــرات والــكــثــيــريــن 
غـــيـــرهـــا، فـــهـــي نــــمــــوذج قــــابــــل لــلــتــعــمــيــم مــــع كــل 
أســــف فـــي ظـــل الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة المجحفة 
بحق الغالبية المسحوقة، التي جرى ويجري 
اســتــاب حــقــوقــهــا تــبــاعــاً، وخــاصــة مَـــن تعرض 
ــدتــــه خــــال  ــلــ ــتـــــشـــــرد مـــــن بـــيـــتـــه وبــ ــ ــنــــزوح والـ ــلــ لــ
الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة نــتــيــجــة الـــحـــرب والأزمــــــة، 
ــنـــى عــــمــــره، ولـــم  بـــعـــد خـــســـارتـــه لــمــمــتــلــكــاتــه وجـ
يجد فرصة العمل التي تقيه مــع أفـــراد أسرته 
ــــي ظــل  ــــوع والــــــعــــــوز، فـ ــــجــ تــــداعــــيــــات الـــفـــقـــر والــ
التعامي الرسمي عن مأساة هــؤلاء، والتخلي 
عـــن الـــواجـــبـــات تــجــاهــهــم، بـــل والــضــغــط عليهم 

لانتزاع المزيد من حقوقهم.
فــالــطــفــلــة بــحــســب مـــا جــــرى تـــداولـــه عــنــهــا، أنــهــا 
مـــن مــحــافــظــة الــــرقــــة، ووالــــدهــــا مـــريـــض، وهــي 
ــــي دراســـــتـــــهـــــا تــعــمــل  بـــــالإضـــــافـــــة لــــاســــتــــمــــرار فــ

مـــع شــقــيــقــتــهــا لــلــمــســاعــدة عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف 
ــثــــر مــن  الـــمـــعـــيـــشـــة الـــمـــرهـــقـــة لأســــرتــــهــــا، ومــــــا أكــ

يشبهها واقعاً من السوريين.

تغييب الدور الرسمي
ــــي تـــتـــمـــة الــــخــــبــــر مـــــا يــــلــــي: »بـــعـــد  ــ لــــقــــد ورد وفـ
ــــل  ــتـــــواصـ ــ ــــل الـ ــائـــ ــلـــــى وســـــ ــ انـــــتـــــشـــــار صـــــورتـــــهـــــا عـ
الاجــتــمــاعــي وهـــي تــكــتــب واجــبــاتــهــا الــمــدرســيــة 
وتبيع البسكويت، وزير التربية الدكتور دارم 
طـــبـــاع يــســتــقــبــل الـــيـــوم الــطــفــلــة نــــور وعــائــلــتــهــا، 
ــــرورة أن يـــكـــون الـــدعـــم المجتمعي  ويـــؤكـــد ضــ
لـــــأطـــــفـــــال أولــــــــويــــــــة، خـــــاصـــــة الــــــذيــــــن تـــــضـــــرروا 
خــال الــحــرب مما اضطرهم للعمل ومساعدة 
ــقــــادريــــن مــن  ــالـــة لــجــمــيــع الــ ــلـــهـــم، وذلــــــك كـــرسـ أهـ
ــــراد الــمــجــتــمــع لــتــبــنــي قــضــيــة هــــؤلاء الــطــاب  أفـ
مـــن الــمــؤســســات والــمــجــتــمــع الــمــحــلــي فـــي ظل 
المسؤولية المجتمعية، وقامت الوزارة بتأمين 
الطفلة وأهلها صحياً  جــهــات داعــمــة لمساعدة 

وغذائياً«.
الـــقـــصـــة لــــم تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود اســـتـــثـــمـــار ظـــرف 
ــــروف  ــلــــى ظــ ــفـــــز عــ ــ ــقـ ــ وواقـــــــــــع هـــــــذه الــــطــــفــــلــــة والـ
مــثــيــاتــهــا وأمــثــالــهــا، بـــل بــالــتــخــلــي الــرســمــي عن 
الــــدور والـــواجـــب الــحــكــومــي تــجــاهــهــم، وتجيير 
ــانـــب الــمــجــتــمــعــي »لــتــبــنــي  هـــــذا الـــــــدور إلـــــى الـــجـ

قضية هؤلاء«!
فهل من تخلٍّ معلن أكثر من ذلك؟!

دعم منقطع النظير
ــــذي جــــرى الـــحـــديـــث عــنــه فقد  ــا عـــن الـــدعـــم الـ أمــ
تمثل بالتالي: »قدم أحد البنوك الخاصة منحة 
دراســـيـــة بـــدعـــم جـــزئـــي لــلــطــفــلــة نــــور وأخــتــهــا«، 

قصة طفلة.. بين الرعاية والدعاية
ما زالت عمليات الاتجار بالسوريين والمزاودة عليهم واستثمار مآسيهم وكوارثهم 

مستمرة، وأصبحت مؤخراً على أيدي الرسميين وبشكل فج أيضاً، مع تحميل هؤلاء مِنّة 
الشفقة والإحسان لقاء حصولهم على بعض حقوقهم مع الأسف!

وذلـــك بحسب مــا ورد عبر الصفحة الرسمية 
ــــوزارة، بــيــنــمــا ورد عـــبـــر صــفــحــة الــتــربــويــة  ــلــ ــ لــ
السورية أن: »إحــدى سيدات الأعمال تعهدت 
بــــتــــقــــديــــم مــــــــأكــــــــولات لـــــأطـــــفـــــال طـــــــــــوال الـــســـنـــة 
الــــدراســــيــــة«، وكـــذلـــك ورد أن وزيـــــر الــتــربــيــة: 
»قدم حقيبة مدرسية وهدية رمزية للأختين«، 
ووجـــه: »بــإجــراء تحاليل شاملة لهما، وتقديم 

وجبات غذائية خلال فترة التحاليل«.
والــســؤال الــذي يفرض نفسه بعد استعراض 
ما تم تقديمه للطفلة التلميذة على أنه »دعم«:

هـــل هـــو دعــــم فـــعـــاً، أم هـــو بــعــض حــقــوق من 

الــواجــب توفيرها، بعيداً عــن أشــكــال الإحسان 
والمنيّة حيالها؟

بــجــمــيــع الأحــــــــوال، مـــا جــــرى مـــع قــصــة الــطــفــلــة 
مـــن قــبــل الـــــــــوزارة، ومــــا جــــرى مـــن تــــــداول لها 
عــبــر وســـائـــل الإعــــــام ووســــائــــل الـــتـــواصـــل، لم 
يكن أكثر من استثمار ترويجي بغاية الدعاية 
لصالح الوزارة، كما لصالح »الجهات الداعمة«، 
وســـتـــدخـــل طــــي الـــنـــســـيـــان بـــعـــد حـــيـــن، كـــمـــا هــو 
حال وواقــع الكثير من شبيهاتها من القصص 
المؤلمة المنسية، وربما يحق لنا القول أخيراً: 

بئس هكذا رعاية بغاية الاستثمار والدعاية!

الأكلات الشعبية صارت ارستقراطية
بيقولوا من زمان المعتر 

بسورية ويلي دخلو ع 
قدو ويادوبو يكفي حالو 

ويكفي ولادو- إلو أشيا 
خاصة فيه... من الأسواق 
لمناطق العيش هييييك 
لنوصل للأكلات.. أو فينا 

نقول للقيم الغذائية...
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كــان هــدف الحصص التموينية ضــمــان إعــادة 
ــنـــــي لــــحــــمــــايــــة الــــشــــرائــــح  ــ ــــل الـــــوطـ ــــدخــ ــــع الــ ــــوزيــ تــ
منخفضة الأجر من الطبقة العاملة السوفييتية، 
مــن جــهــة، ولــجــل الإضــافــات النقدية إلــى أجــور 
الشرائح الأعلى من العمال الصناعيين بمثابة 
حافز مباشر لــزيــادة إنتاجية العمل، مــن جهة 

أخرى.

بدأ التموين كمبادرة شعبية
فــــكــــرة تــخــصــيــص حـــصـــص تـــمـــويـــنـــيـــة لــــم تــبــدأ 
دفعةً واحدة، ولا بشكل مركزي من الحكومة 
أولًا،  السوفييتات  السوفييتية، بل من بعض 
بــدءاً بلينينغراد )الفكرة عــام 1928 وتنفيذها 
عام 1929( ثم أصدر سوفييت مدينة موسكو 
قــــراراً ببيع الخبز بسعر مــدعــوم للعمال على 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة مــنــذ شـــبـــاط 1929. وبــعــد 
فـــــتـــــرة ظـــــهـــــرت ضــــــــــــرورة تــــوســــيــــع الــــنــــمــــوذج 
لـــيـــشـــمـــل مــــــــــوادَّ غــــذائــــيــــة مـــهـــمـــة أخــــــــــرى، مـــثـــل: 
الــســكــر، والـــشـــاي، والــبــرغــل، والـــزيـــت الــنــبــاتــي، 
ــكـــة الـــمـــمـــلـــح، والـــلـــحـــوم  ــــدة، وســـمـــك الـــرنـ ــزبــ ــ والــ
الـــحـــمـــراء، والــبــطــاطــا، والــبــيــض، والــمــعــكــرونــة، 
والمعلبات، والمعجنات والحلويات. ثم المواد 
غير الغذائية أيضاً. ومع المراحل الأخيرة من 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الأولـــــى )1931( بـــات نــظــام 
التموينية شاملًا تقريباً في  الحصص  توزيع 

المدن.
مــع ذلــك لــم يكن هناك حظرٌ قــاسٍ ولا سريع 
يمنع بيع الأغذية من مصادر أخــرى، فيمكنك 
ــــن الــــمــــواد  ــيــــة مـ ــافــ الــــحــــصــــول عـــلـــى كـــمـــيـــات إضــ
نفسها مــن الــســوق لــكــن بــأســعــار أعــلــى، إضــافــة 
إلى السلع التَرفيَّة والثقافية وما شابه. وتمتع 
أعضاء الجمعيات التعاونية بامتيازات إضافية، 
بالنسبة للشاي والــزبــدة مــثــاً. ورغــم اقتصار 
حـــصـــص الــحــلــيــب عـــلـــى الأطــــفــــال فـــقـــط ولــيــس 
الـــكـــبـــار، لــكــن كــــان هـــنـــاك حــــرص عــلــى تــأمــيــنــهــا 
رغــم صعوبة الانــتــظــام فــي ذلــك. وكــانــت هناك 
حــصــص تموينية مــن الألــبــســة أيــضــاً، لــكــن من 
خـــال إصــــدار »رُخَـــــص« قــانــونــيــة مختلفة عن 

البطاقات التموينية الغذائية.
ــاً مــن  ــيـ ــلـ ــمـ ــاعــــات الـــثـــقـــيـــلـــة عـ ــنــ وكــــــــان عــــمــــال الــــصــ
شريحة المستهلكين ذوي الامتيازات الأكبر. 
ــلــــت صــــاحــــيــــة إصــــــــدار  ــقــ ــتــ انــ وفــــــــي عــــــــام 1931 
البطاقات التموينية من يد التعاونيات إلى يد 
الحكومة والبلديات. ونظراً للاتساع الشاسع 

لمساحة البلاد وتفاوت حظوظ المناطق من 
حـــيـــث مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي بـــمـــا يــتــعــلــق بـــوفـــرة 
ــــرورة بـــمـــكـــان تــصــنــيــف  ــــضـ ــار مــــن الـ ــ ــــذاء، صـ ــغـ ــ الـ
الـــمـــنـــاطـــق فــــي فـــئـــات مــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــث حــجــم 

الدعم التمويني المطلوب.
يــجــدر بــالــذكــر، أنّ أجـــور السكن والــمــواصــات 
والسفر كانت مدعومة لجميع السكان، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن انـــتـــمـــائـــهـــم الـــطـــبـــقـــي، وكــــذلــــك الأمــــر 
بالنسبة للوجبات الجماعية )المشاعية( التي 
شكلت إضافة حيوية تكمّل الحصص التموينية 
الأساسية. وهذه الأخيرة كانت أصلًا لمساعدة 
سكان المدن، نظراً إلى أنّ الفلاحين بوصفهم 
بــالــطــبــع مــنــتــجــيــن لـــلـــغـــذاء فــلــم يـــكـــونـــوا بــحــاجــة 
لــبــطــاقــات غــذائــيــة، بـــل كـــان يــفــتــرض أنــهــم بعد 
أن يقايضوا محاصيلهم مع الدولة، وأن يتبقى 
لديهم ما يكفي حاجتهم منها، وربما أكثر، لأنّ 
المضاربة بالغذاء كانت تشير  انتشار  ظاهرة 
إلــى أنهم كانوا يبقون حتى على ما يزيد عن 
حاجتهم، إما بسبب امتناع بعضهم عن تسليم 
ــتـــوجـــب عـــلـــيـــه إلــــــى الــــــدولــــــة، أو لأنــــــه كـــان  مــــا يـ
يــقــتّــر عــلــى نفسه طــوعــيــاً بــجــزء مــن استهلاكه 
الغذائي، من أجل أن يقايضه بحاجيات أخرى. 
وفـــي الأريـــــاف شــجــعــت الـــدولـــة الــفــاحــيــن على 
مــحــددة، مقابل  لها بأسعار  تسليم محاصيلهم 
وحاجياتهم  الصناعية  بالمنتوجات  تــزويــدهــم 
ــنـــاســـب مـــــع الـــمـــحـــصـــول  ــتـ ــيـــات تـ ــيـــة بـــكـــمـ ــنـــزلـ ــمـ الـ
الـــزراعـــي الـــذي يــســلّــمــونــه. وهـــو نــظــام استفاد 
منه نحو 25 مليون فــاح، وأطــلــق عليه اسم 
ــتـــحـــويـــل  »أوتـــــوفـــــاريـــــفـــــانـــــي« والـــــتـــــي تـــعـــنـــي »الـ
ــــز  ــــوافـ ــا تـــــــم اســــــتــــــخــــــدام حـ ــ ــمـ ــ إلـــــــــى بــــــضــــــائــــــع«. كـ
تــعــامــل تــفــضــيــلــي لــلــفــاحــيــن الــكــولــخــوزيــيــن من 
أجــــل تــشــجــيــع بـــاقـــي الــفــاحــيــن لــانــضــمــام إلــى 
الــكــولــخــوزات ]الــــمــــزارع الــتــعــاونــيــة وهـــي غير 
»الــســوفــخــوزات« التي هــي الــمــزارع المملوكة 

للدولة السوفييتية[.
هـــل كــــان يـــوجـــد قـــطـــاع خـــــاص؟ طــبــقــاً لــتــقــريــر 
الخطة  تنفيذ  عــن   )1933( رســمــي  سوفييتي 
الخمسية الأولــى، فــإنّ »السوق الحرة« كانت 

حصص التموين السوفييتي و»العدالة في الحرمان والوفرة«
ولدت الاشتراكية السوفييتية في 

ظروف عصيبة وحوربت من تحالفٍ دولي 
عدواني ومن الرجعيين بالداخل، وقطعت 

عنها جغرافياً مصادر الغذاء والطاقة، 
ومع ذلك استطاعت سلطة العمال 

والفلاحين انتزاع أعمق عدالة ممكنة 
من فم الحصار والحرب الأهلية 1917– 
1921، مثل: التوزيع المجّاني للخبز ولو 

كان شحيحاً، مروراً بثورة التصنيع 
صَت لكل  والتجميع الزراعي، حيث خُصِّ
عامل وعاملة بالوظائف العضلية عام 

1930 حصة رخيصة السعر مدعومة: 
يومياً 800 غ خبز، وشهرياً 4400 غ 
لحوم و1500 غ سكر و1200 غ سمك 

و300 غ زبدة، وحصص أقل قليلًا لعمال 
الوظائف غير العضلية، فاستفاد 

المنتجون من خير الذي صنعوه وزرعوه 
في وطنهم بواقع 26 مليون مستفيد )مع 
عوائلهم ضمناً( ليرتفع المستفيدون بعد 

4 سنوات فقط إلى 50 مليوناً )أي: ثُلث 
السكان( عام 1934!

تــؤمّــن 33–36% مــن الــســلــع الاســتــهــاكــيــة عــام 
1928، وانخفضت إلى 25–27% أعوام 1929–
1930. ثـــم بــحــلــول عـــام 1932 تــاشــت تــجــارة 
المفرّق الخاصة تماماً من أماكن ثابتة، بسبب 
أنـــهـــا حـــظـــرت قـــانـــونـــيـــاً. وتـــحـــول مـــا تــبــقــى من 
الــطــبــقــة الــتــجــاريــة إلـــى نــشــاط الــمــضــاربــة الــتــي 
كانت غير شرعية ومحظورة بالقانون أيضاً.
الإطعام العام كنموذج )مركزي– لامركزي(

ــــزءاً حــيــويــاً مـــن نــظــام  شـــكّـــل الإطـــعـــام الـــعـــام جــ
الحصص التموينية، حيث كانت تقدم وجبات 
التموينية  للحصص  كــإضــافــة  بسعر رخــيــص، 
البطاقات.  التي تسمح بها  الغذائية الأساسية 
ــــت الــحــكــومــة الــســوفــيــيــتــيــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً  وأولـ
بتطوير الإطــعــام الــعــام، ليس فقط لما لــه من 
دور فـــي تــحــويــل الـــفـــردانـــيـــة لــــدى الـــنـــاس إلــى 
ــام الـــعـــام في  ــعــ روح جــمــاعــيــة، بـــل وكـــــان الإطــ
زمــن تقنين الحصص التموينية جــذّابــاً بشكل 
خاص، لأنه كان بلا شكّ اقتصادياً في الطعام 
ــقّـــى كــــل الـــدعـــم  ــلـ والــــــوقــــــود والــــــوقــــــت، ولــــذلــــك تـ
والــتــشــجــيــع الـــرســـمـــي، ولا ســيــمــا فــــي الــخــطــة 

الخمسية الأولى، وأعطى نتائج باهرة.
تحت  بأكملها  العمومية  المطاعم  شبكة  كــانــت 
للتعاونيات  المركزي  العام للاتحاد  الإشــراف 
الاستهلاكية )سينتروسويو( و»وزارة تغذية 
لــشــؤون  الــشــعــب  الملحقة بمفوضية  الــشــعــب« 
ــامـــج  الإمـــــــــــــداد، الــــتــــي تــــشــــرف أيـــــضـــــاً عــــلــــى بـــرنـ
الــحــصــص الــتــمــويــنــيــة. ورغـــــم ذلــــك كــــان نــظــام 
الإطعام العمومي إلى حد ما يعمل خارج إطار 
الإمــــداد التمويني الــمــركــزي. ورغـــم أنّ معظم 
الــطــعــام الــــذي يــقــدَّم كــانــت تــؤمّــنــه الـــدولـــة، لكن 
كلما كان الإطعام الجماعي يتنامى أكثر، كلما 
تـــزايـــد صــعــوبــة تــخــصــيــص الـــدولـــة لــمــخــزونــات 
كافية من المواد الغذائية لهذا الغرض. ولحل 
هذه المشكلة بالذات وإعادة تجديد الإمدادات 
فــروع  الحكومة  المخصصة، حثّت  الــمــحــدودة 
إطـــعـــام الــمــوظــفــيــن الــمــحــلــيــة فـــي كــــلّ مــؤســســة 
ومــصــنــع ومــشــروع )وكــانــت تسمى اخــتــصــاراً 
الــــعــــمــــال  إمــــــــــــــداد  وزارة  وفــــــــــــــروع   ).Z.R.K

بما  والمرتبطة   )O.R.S اختصاراً  )المعروفة 
المُغلقة،  المصنعية  التعاونيات  بأنظمة  يعرف 
ــلّ فـــرع منهم  حــثّــتــهــم جــمــيــعــاً عــلــى أن يـــطـــوّر كـ
ذاتــه.  بالاعتماد على  الغذائية  قــواعــده  بنفسه 
ــيـــة حـــقـــقـــت هـــذه  ــيـــات الـــرســـمـ ــائـ ووفـــــقـــــاً لـــإحـــصـ
النشاطات المستقلة في الحصول على الطعام 
ــقـــــوام الـــطـــعـــامـــي لــمــطــابــخ  ــ زيـــــــــادةً فــــي تـــأمـــيـــن الـ
 .%25–15% بــنــســبــة  والــــمــــؤســــســــات  الـــمـــصـــانـــع 
وتـــم إنــجــاز تنظيم الـــتـــزود الـــذاتـــي أو المحلي 
بواسطة شــراء الطعام من الــمــزارع التعاونية 
ــــعــــات الـــامـــركـــزيـــة،  ــــمَ ــــجّ ضـــمـــن نــــمــــوذج مــــن الــــمُ
وكذلك بواسطة قيام المؤسسات أو المصانع 
نفسها بإنشاء مزارعها وبساتينها الخاصة بها.

ــيــــتــــيــــة وســـتـــالـــيـــن  وأصــــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة الــــســــوفــ
عــلــى وجـــه الــخــصــوص عــلــى إنـــشـــاء حــــزام من 
الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة حـــول كـــل تــجــمــع صناعي 
وحـــــــضـــــــري، وحـــــتـــــى فــــــي ظــــــل ظــــــــــروف فـــتـــرة 
الــتــقــنــيــن الــتــمــويــنــي، تــم الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا هــذه 
ــــداد الــغــذائــي ستظل سمة  الــامــركــزيــة فــي الإمـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي الــــاحــــق. 
فــحــتــى عــنــدمــا انــفــرجــت حـــدة الأزمــــة الــغــذائــيــة، 
ــــة رعـــــايـــــتـــــه وتـــــطـــــويـــــر تـــلـــك  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ واصـــــــلـــــــت الـ
الأحــزمــة، الأمــر المفيد دائماً لاستهلاك سكان 
الـــحـــضـــر لـــلـــخـــضـــروات والــــفــــواكــــه الـــمـــبـــكـــرة أو 
سريعة التلف، ولا سيما في بلد لا توجد فيه 
حــاجــة لــلــتــخــصــص الإقــلــيــمــي الـــمـــفـــرط، وكــذلــك 
بسبب تأخر سرعة تطور وسائل النقل آنذاك 
عن اللحاق الكافي بسرعة التقدم الاقتصادي 
حــدود  السوفييت  المخططون  وأدرك  الــعــام. 
ــقــــوهــــا ضــمــن  ــبــ ــيـــط وطــ ــتـــخـــطـ ــــي الـ الــــمــــركــــزيــــة فــ

الضرورة.
يفغيني تــشــوســودوفــســكــي: بــاحــث ومُــحــاضــر 
ســابــق فــي »معهد جنيف لخرّيجي الــدراســات 
ــــن دراســــتــــه  ــــادة مـ ــمــ ــ الـــــدولـــــيـــــة«، وتــــــــمّ إعـــــــــداد الــ
الــمــعــنــونــة »الــحــصــص الــتــمــويــنــيــة فـــي الاتــحــاد 
السوفييتي« والمنشورة في مجلة »مراجعة 
ــــة«، حــــــزيــــــران 1941،  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ الــــــــدراســــــــات 

المجلد8، العدد3، ص165-143.
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شؤون عربية ودولية

عندما كانت اليونان وقبرص »براغيثَ« بنظر الغرب!

	ǧعلاء أبو فرّاج

تــورد عــدة مــصــادر تاريخية منها كتاب 
»رهينة التاريخ: قبرص من العثمانيين 
ــانــــي  ــبــــريــــطــ ــنــــجــــر« لــــلــــكــــاتــــب الــ ــيــــســ إلـــــــــى كــ
ــــر هــــيــــتــــشــــنــــز عـــــــــن مــــــشــــــادة  ــــوفــ ــتــ ــ ــــســ ــــريــ كــ
كـــامـــيـــة جــــــرت بـــيـــن الـــســـفـــيـــر الـــيـــونـــانـــي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــكـــســـنـــدروس  إلـــــى الـــــولايـ
مــاتــســاس والــرئــيــس الأمــريــكــي ليندون 
قـــام  أن  فـــبـــعـــد  عــــــام 1967،  جــــونــــســــون 
ــقــــادات  ــتــ الـــســـفـــيـــر الــــيــــونــــانــــي بـــتـــوجـــيـــه انــ
وتدخلها  الأمريكية  الخارجية  للسياسة 
فـــــي شـــــــؤون بـــــــــاده، كــــــان رد الـــرئـــيـــس 
الأمريكي صادماً، فتورد السجلات عن 
جونسون قوله: »استمع إلي يا ساعدة 
الـــســـفـــيـــر، تـــبـــاً لــبــرلــمــانــكــم ولـــدســـتـــوركـــم، 
ــابـــة فـــيـــل أمـــا  ــثـ فـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــمـ
قبرص واليونان فهما أشبه بالبراغيث! 
وإذا قــامــت الــبــراغــيــث الصغيرة بــإزعــاج 
ــا يــــــقــــــوم بـــســـحـــقـــهـــم  ــ ــــمـ ــــربـ ــلـ ــ هــــــــــذا الـــــفـــــيـــــل فـ
ــديــــدات  ــهــ ــتــ الــ ــــدو أن  ــبــ ــ ــــه«، ويــ ــــومـ ــــرطـ ــــخـ بـ
ــنــــد الــــكــــام  الأمــــريــــكــــيــــة هـــــــذه لـــــم تــــقــــف عــ
الــبــذيء والــمــســيء، بــل جـــرت ترجمتها 
على شكل أفعال، فقد أظهرت الولايات 
المتحدة موقفها من البرلمان والدستور 
الــيــونــانــي عــنــدمــا وقــفــت وراء الانــقــاب 
الـــــــــذي قـــــــــاده مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــيــمــيــنــيــيــن 
الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن فـــــي الـــــعـــــام ذاتــــــــــه، لــتــعــيــش 
اليونان تحت هذا الحكم المتطرف الذي 
ــنـــوات الـــســـبـــع«، وإن  عــــرف بـــاســـم »الـــسـ
كان لا مجال لاستعراض تلك الأحداث 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــهـــمـــة فــــي حــــيــــاة الـــيـــونـــان 
ودورهـــــــا فـــي صـــــراع الـــمـــحـــاور الــدولــيــة 
الأســاســيــة، إلا أن هــذه القصة البسيطة 
تظهر بــوضــوح كــيــف ينظر الــغــرب إلــى 
الــيــونــان وقــبــرص ولا يمكن الــقــول: إن 
هــذا الموقف تغيير بعد هــذه السنوات، 
فــالــغــرب يستخدم الــيــونــان الــيــوم كأحد 
عــنــاصــر الــتــفــجــيــر فـــي شــــرق الــمــتــوســط، 
ولا يــراعــي أن هـــذه الــبــلــدان وإن كانت 
صـــغـــيـــرة فــــي الـــحـــجـــم إلّ أن دفـــعـــهـــا مــع 
كارثة  المتهورة سينتج  للأفعال  غيرها 

لا محالة.

من يتحمل المسؤولية؟
ليس من الصعب على أحد أن يدرك أن 
الــمــســؤولــيــة حـــول مـــا يــجــري يتقاسمها 
عددٌ من الدول بما فيهم تركيا واليونان، 
لكن الأحــــداث تــبــدو ملفتة، فـــدول شرق 
الــمــتــوســط قــلــقــة مـــن تــصــعــيــد أكـــبـــر ومــع 
ذلــك لا يستطيع أحــدٌ إيــقــاف مــا يجري، 
كما لو أن خيوط اللعبة في مكان آخر، 

وهذا هو الحال بالفعل!
فــالــمــحــادثــات الــتــي تــجــري بــيــن الــيــونــان 
وتـــركـــيـــا فــــي مـــقـــر الـــنـــاتـــو تـــشـــكّـــل تـــطـــوراً 
إيجابياً دون شك، لكن بعض رعاة هذه 
بتطويق  يرغبون  أنهم  يبدو  العملية لا 
النزاع حقاً. فالخطوات التصعيدية التي 
قــامــت بــهــا تــركــيــا ســـواء بــاتــفــاقــيــة ترسيم 
الحدود مع »حكومة الوفاق« الليبية، أو 
عبر إرسال سفينة التنقيب مع حراستها، 
لـــــم تــــقــــابــــل فـــــي الــــــواقــــــع بــــأيــــة مــــحــــاولات 
للتهدئة، فالاتحاد الأوروبـــي والولايات 
ــلـــيـــونـــان، ولـــم  الـــمـــتـــحـــدة أعـــلـــنـــا دعــمــهــمــا لـ
تـــقـــف الأمــــــــور عـــنـــد الــــدعــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والسياسي بل جــرت خطوات عسكرية 
ــيـــع  مــــــلــــــحــــــوظــــــة، مـــــــثـــــــل: الإعـــــــــــــــــان عـــــــــن بـ
لليونان وأربــع  فرنسا 18طــائــرة مقاتلة 
ــــة إلـــــــى مــــروحــــيــــات  ــافـ ــ ــــالإضـ فـــــرقـــــاطـــــات، بـ
بحرية وطوربيدات وغيرها من المعدات 
العسكرية وهذا ما أكده رئيس الــوزراء 
الـــيـــونـــانـــي كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس. 
ــــوات  ــــك خــــرجــــت أصــ ــــى ذلــ وبــــالإضــــافــــة إلــ
مـــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــريـــكـــي تــقــول: 
ــــدرس إمــكــانــيــة  إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـ
نقل قاعدة أنجرليك من تركيا إلى جزر 
الـــيـــونـــان بــمــا فــيــهــا مـــن تـــرســـانـــة نـــوويـــة، 
ــيــــة الأمــــريــــكــــي مـــايـــك  أمــــــا وزيــــــــر الــــخــــارجــ
بــومــبــيــو والـــــذي »يـــصـــرّ« عــلــى ضــــرورة 
»الابتعاد عن التصعيد العسكري« أعلن 
قبل فترة قصيرة أن بلاده رفعت حظر 
تــوريــد الــســاح الــمــفــروض على قبرص 
مـــنـــذ 1973. يـــضـــاف إلـــــى هـــــذا الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري تــهــديــد مستمر وغــيــر منقطع 

بفرض عقوبات على تركيا.

التمهيد للمفاوضات
بعض دروس الــتــاريــخ تــؤكــد أن ساعات 

لا يبدو حتى اللحظة 
أن حلًا لأزمة شرق 

المتوسط يلوح في 
الأفق، فالوضع لا يزال 

متوتراً على الرغم من 
قيام تركيا بخطوات 
ملموسة كان أبرزها: 

سحب سفينة الأبحاث 
والتّنقيب والسفن 

العسكرية المرافقة 
لها، وإطلاق 

المباحثات التركية- 
اليونانية، هذا ما 
يطرح سؤالًا حول 

صدق نوايا »الذئب في 
رعاية القطيع«!

الــــــمــــــفــــــاوضــــــات تــــــتــــــرافــــــق بــــقــــصــــف عـــنـــيـــف 
ــــم، ويــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن  ــــصـ ــــخـ ــبــــهــــات الـ لــــجــ
الخطوات التصعيدية التي تجري إنما هي 
لتحسين موقع المتفاوضين على الطاولة 
لإحراز أفضل اتفاقٍ ممكن، لكن شكلًا آخر 
يــجــب اتــبــاعــه تــحــديــداً فـــي الـــنـــزاعـــات ذات 
الخطورة  المرتفعة ودرجــات  الحساسية 
المرتفعة، مثل ما يعرف بإجراءات الثقة، 
أي: قــيــام الأطــــراف الــمــتــنــازعــة باستبدال 
ــا بـــلـــغـــة الـــتـــهـــديـــد،  ــنــــوايــ ــادرات حـــســـن الــ ــ ــبــ ــ مــ
فسحب السفن التركية في الأيام الماضية 
يجب أن يقابل بخطوات مشابهة، هذا إذا 
افــتــرضــنــا أن رعــــاة هــــذا الـــتـــوافـــق جــــادون 
بـــإيـــجـــاد مـــخـــرجٍ حــقــيــقــي لــكــن الأمــــــور في 

الواقع أعقد من ذلك.
فــهــنــاك لا شــك أطــــراف تــركــيــة ويونانية 
وأوروبــيــة تــرى إمكانية لإيــجــاد أرضية 
بـــعـــض  يـــــتـــــضـــــح أن  ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ لــــــــاتــــــــفــــــــاق، 
الـــــخـــــطـــــوات الــــتــــصــــعــــيــــديــــة الـــــتـــــي تـــجـــري 
تــــهــــدف لــلــضــغــط عـــلـــى الــــمــــفــــاوضــــات مــن 
الـــخـــارج لا نــصــرة لــطــرفٍ عــلــى حساب 

آخر بل أملًا بإفشالها. 

على سبيل المثال لا الحصر
ــاء 22  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــرة يـــــــوم الـ ــاهـ ــ ــقـ ــ اســــتــــضــــافــــت الـ
أيــلــول اجــتــمــاعــاً ضــم 6 دول فــي مــحــاولــة 
لإطــاق »منتدى غــاز شــرق المتوسط«، 
وجـــاء هــذا امـــتـــداداً لــلــقــاءات قديمة عقدت 
ــاركــــة أمـــريـــكـــيـــة، يــؤمــن  ــبــ تـــحـــت رعــــايــــة ومــ
هــــذا »الــتــحــالــف الـــتـــجـــاري« مــجــمــوعــة من 
ــهــــو يــــضــــم مــصــر  ــــة، فــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأهــــــــــــداف الأمـ
والأردن والـــيـــونـــان والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
الفلسطينية  والسلطة  وإيطاليا  وقــبــرص 
ــــر(،  ــيـ ــ ــــن الاجــــتــــمــــاع الأخـ ــــي تـــغـــيـــبـــت عـ ــتـ ــ )الـ
بصفتهم أعـــضـــاء مــؤســســيــن، فــإلــى جــانــب 
الحلم الأمريكي بأن يؤمن هذا المشروع 
بــــديــــاً عــــن الــــغــــاز الـــــروســـــي فــــي أوروبــــــــا، 
ــــح إلـــــى فـــــرض عــمــلــيــة  يــطــمــح بــشــكــل واضــ
التطبيع مع الكيان الصهيوني على أرض 
الـــواقـــع، وعــبــر ربــطــه بــمــصــالــح اقــتــصــاديــة 
لــلــبــلــدان الــمــحــيــطــة، لــكــن مــا يهمنا مــن هــذا 
الـــمـــشـــروع عــنــد نـــقـــاش الأزمــــــة الــتــركــيــة- 
اليونانية أنه يستثني تركيا وليبيا، وإذا 
ــا اســتــخــدام لــغــة بسيطة سهلة الفهم  أردنــ

المشروع  الــقــول: إن تحريك هــذا  يمكّننا 
ــــة أمـــريـــكـــيـــة لـــتـــركـــيـــا،  ــالـ ــ ــــدداً يـــعـــنـــي رسـ ــــجــ مــ
أنــــهــــا لــــن تــــكــــون جــــــــزءاً مــــن مـــشـــاريـــع غـــاز 
ــاولــــة لإيـــهـــامـــهـــا بـــأن  ــتــــوســــط، أي مــــحــ ــمــ الــ
لا حــــل يــمــكــن أن يـــجـــري صــيــاغــتــه ضــمــن 
مفاوضات ما يعني الــعــودة إلــى التصعيد 
العسكري، أو أن تقدم تركيا تنازلات فيما 
يخص علاقتها مع روسيا تحديداً، ويضع 
هـــذا الــمــشــروع الــيــونــان وقــبــرص كــرأس 
حــربــة فــي مــواجــهــة تــركــيــا، وهــو مــا يمكن 
تــشــبــيــهــه بـــطُـــعـــمٍ لاصـــطـــيـــاد الــفــريــســة عبر 
التصعيد. عبر استغلال  جرها لمزيد مــن 
السلوك التركي الذي حاول فرض الأمر 
الـــواقـــع قــبــل الـــدخـــول فـــي الــمــفــاوضــات أو 

الوصول إلى اتفاقات نهائية.
ــلـــك تــــركــــيــــا ســـــاحـــــاً هـــــو الأكـــــبـــــر عــلــى  تـــمـ
السبب تطالب  المتوسط، ولــهــذا  البحر 
بــأن تحصل على حصة من ثــروات هذا 
الـــبـــحـــر، وتــــقــــول: إنـــهـــا تـــريـــد أن تــحــصــل 
على هذه الحصة عبر حوارٍ يشمل دول 
الطرح  المتوسط كلها، لكن هــذا  البحر 
الـــتـــركـــي مــــا زال مــــرفــــوضــــاً، ولا يــمــكــنــنــا 
ــــاب هــــــذا الـــرفـــض  ــبـ ــ تـــجـــاهـــل أن أحــــــد أسـ
ــــركـــــي الـــــــــذي لــــــم يــعــط  ــتـ ــ ــلـــــوك الـ ــ ــــسـ هــــــو الـ
الــتــطــمــيــنــات الـــكـــافـــيـــة بـــعـــد، لـــكـــن الــســبــب 
الــرئــيــس هــو الــدعــم الـــذي يــقــدمــه الــغــرب 
لمن يعرقل هذه التفاهمات، وخصوصاً 
أنـــه لا يــبــدو أن دول الــبــحــر المتوسط 
ثـــروات هذا  شــديــدة الحساسية لتقاسم 
البحر حتى مع أطــرافٍ بعيدة! فالكيان 
الــصــهــيــونــي يــقــتــرح ضــم دولـــة الإمــــارات 
إلى منتدى الغاز هذا، وهي الدولة التي 
لا مــبــرر جــغــرافــيــاً لــوجــودهــا ضــمــن هــذا 
الـــمـــنـــتـــدى، لــكــنــهــا تـــقـــدم فـــــروض الــطــاعــة 
ــــدة، وهــــــذا  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ ــلــــكــــيــــان ولــــــلــــــولايــــــات الـ لــ
يــكــفــي لأن تــكــون شــريــكــاً فــي الـــغـــاز!  إذ 
كــانــت دول شـــرق الــمــتــوســط جــــادة في 
إيــــجــــاد تــــوافــــقــــات فـــيـــمـــا بــيــنــهــا فــالــطــريــق 
المضمونة لذلك تمر عبر احترام ثروات 
هــذه البلدان مــن قــبــرص– أصغرها إلى 
تركيا وإيــطــالــيــا، ولــن يــكــون مــن الممكن 
ــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــتــــوافــــقــــات  ــــهـ الــــتــــوصــــل لـ
إذا تــــركــــت الأمــــــــور لـــلـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 

والولايات المتحدة لإدارة هذا الملف

: بعض الخطوات 
التصعيدية التي 

تجري تهدف 
للضغط على 

المفاوضات من 
الخارج لا نصرة 

لطرفٍ على 
حساب آخر بل أملًا 

بإفشالها

 المحادثات التي 
تجري بين اليونان 

وتركيا في مقر 
الناتو تشكّل 

تطوراً إيجابياً 
دون شك لكن 

بعض رعاة هذه 
العملية لا يبدو 

أنهم يرغبون 
بتطويق النزاع 

حقاً
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	ǧيزن بوظو

وقد أدى هذا التصريح لترامب بالتذكير 
ــيـــــس الــــســــابــــق  ــ ــرئـ ــ ــهٍ مــــــن الـ ــ ــابـ ــ ــــشـ بــــــقــــــولٍ مـ
ــــت آيـــزنـــهـــاور فـــي خــطــابــه الـــوداعـــي  دوايـ
عـــام 1961: »يــتــوجــب علينا الاحــتــراس 
الصناعي  للمجمع  المتنامي  الــنــفــوذ  مــن 
العسكري والتأثير على القرار السياسي 
الأمريكي، وهو تدخل لا مبرر له، سواءٌ 
كان بطلب أو بغير طلب... من هنا فإن 
ــــود لـــلـــصـــعـــود الـــكـــارثـــي  الاحــــتــــمــــال مـــــوجـ
ــا، وســـيـــظـــل  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ لـــلـــســـلـــطـــة فـــــــي غـ
مــوجــوداً، لــذا، يجب علينا ألّ نترك أثر 
هذا المجمع ليعرّض حرياتنا وعملياتنا 

الديمقراطية للخطر...«

التصريح بالإعلام الأمريكي
حاول الإعلام الأمريكي نقاش وتسويق 
تــصــريــح تــرامــب مــن الـــزاويـــة »الــربــحــيــة« 
المقالات  مــن  الغالبية  لتخلص  للمسألة، 
والـــــنـــــقـــــاشـــــات الـــــتـــــي نُــــــشــــــرت وعُـــــرضـــــت 
بـــنـــتـــيـــجـــة واحـــــــــــدة مـــــفـــــادهـــــا: أن تــــرامــــب 
يناقض نفسه بــهــذا الــتــصــريــح، حيث إن 
إدارتــــه قــد دعــمــت هـــذا الــمــجــمّــع بتمويله 
وإنــتــاجــه وحــروبــه وتــجــارة ســاحــه في 
الخارج، أكثر من جميع الإدارات السابقة 
لـــه، واتـــخـــذوا مــن ذلـــك أمــثــلــةً عـــدةً ســواء 
بعدد الــصــواريــخ التي جــرى إطلاقها أو 
الــطــلــعــات الـــجـــويـــة فـــي عـــــددٍ مـــن الـــــدول، 
مــنــهــا: أفــغــانــســتــان وســوريــة والـــســـودان، 
أو صفقات السلاح الكبيرة، ومنها: مع 
السعودية التي جــرت فــي بــدايــات فترة 
الكبيرة  بالميزانية  أو  الرئاسية،  ترامب 
جـــداً والــمــخــصــصــة لــلــدفــاع مــن هـــذا الــعــام 

بالمقارنة مع ما سبقها.
تُحاول هذه التأويلات لتصريح ترامب  
إفـــــــراغ مــضــمــونــه الأســــــــاس، الــســيــاســي، 
والــــتــــشــــويــــش عـــلـــى الـــتـــنـــاقـــض الــــجــــاري 
داخــــــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــيـــن نــهــجــي 
ــا يـــتـــبـــع كـــاً  ــ ــــع مـ ــــع، مـ ــتـــــوسـ ــ الإنــــكــــفــــاء والـ
منهما مــن ســيــاســات داخــلــيــة وخــارجــيــة 

مــخــتــلــفــة، أو بــالــمــخــتــصــر عــلــى الانــقــســام 
الأمريكي نفسه.

ولتغطي على حقيقة واحـــدة أيــضــاً، أنه 
ورغم كل التمويل الجاري لهذا القطاع، 
ــــان ولا يـــــــزال يـــمـــضـــي بــمــعــدل  ــــه كــ إلا أنــ
وسطي عام نحو الهبوط والانخفاض 
من حصته من الناتج الوطني الإجمالي 

وفقاً لمعطيات البنك الدولي.

هل يناقض نفسه؟
في الحقيقة، ترامب كممثلٍ عن محصلة 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــبـ ــ ــــخـ ــنـ ــ مــــــــيــــــــزان مـــــصـــــالـــــح الـ
ــلــــوكــــه بـــهـــذا  بـــانـــقـــســـامـــهـــا، لا يــــنــــاقــــض ســ
الــتــصــريــح، عــلــى الــعــكــس، يــأتــي مــتــراكــبــاً 
ــابــــق والــــتــــطــــورات  ــــل نـــشـــاطـــه الــــســ ــــع كـ مـ
ــيــــل  ــبــ والــــــــضــــــــغــــــــوط الــــــــجــــــــاريــــــــة الــــــــيــــــــوم قُــ
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة، فـــرفـــع مــيــزانــيــة 
ــام إنــــمــــا كــــانــــت نــتــيــجــة  ــ ــعـ ــ ــــاع لــــهــــذا الـ ــــدفــ الــ
ــبــــاق الـــتـــســـلـــح« الـــتـــي دفـــعـــت أمــريــكــا  »ســ
ــا إلــــــيــــــه، لــــتــــكــــون الأولــــــــويــــــــة هــنــا  ــنـــفـــســـهـ بـ
ــا  ــهـ ــيـ ــلـ ــــة عــــســــكــــريــــة ودفـــــــاعـــــــيـــــــة، ويـ ــألـ ــ ــــسـ مـ
ــع لا  ــانـــب الـــربـــحـــي بــالــنــســبــة لــلــمــجــمّ الـــجـ
ــعــــكــــس، ومــــــن هـــنـــا أســــــاســــــاً، يـــقـــع أحـــد  الــ
جوانب التناقض بين مصالح الشركات 
وتدفع  تعمل  الــتــي  العسكرية  الصناعية 
السياسي  التطور  الــربــح، وبين  باتجاه 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بموقعها 
ــــوم،  ــيـ ــ ــــوى الـــــدولـــــيـــــة الـ ــقــ ــ ــــن مــــــوازيــــــن الــ مــ
حيث تضطر وتــحــاول- بــصــرف النظر 
الــقــدرة الموضوعية- على مناقضة  عن 
ــــل الـــســـيـــاســـيـــة  ــائـ ــ ــــمـــــسـ ــــع الـ ــــوضــ بـــنـــيـــتـــهـــا بــ
ــا يـــحـــاول  ــــربـــــح، وهـــــو مــ الـــقـــومـــيـــة قـــبـــل الـ
ــــب فـــعـــلـــه بـــشـــعـــار »أمــــريــــكــــا أولًا«،  ــــرامـ تـ
ــفـــقـــات الــــســــاح مــــع الـــســـعـــوديـــة  وأمـــــــا صـ
فــقــد عـــلّـــق عــلــيــهــا تـــرامـــب وضــــوحــــاً بــأنــهــا 
مسألة تنافسٍ مع الــدول الأخــرى بغاية 
سياسية، حينما قال عام 2016: »إن لم 
نبعهم نحن كانوا سيشترون من روسيا 
ــا يُـــعـــمـــم عـــلـــى كــل  ــ أو الــــصــــيــــن«، وهــــــو مـ
الــســاح الأمريكية التي تجري  صفقات 
فــي عــهــد تــرامــب، والــتــي تتعلق أيــضــاً لا 

ظهر خلال الفترة القريبة السابقة موقفان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنتجا جدلًا سياسياً وإعلامياً كبيراً 
في الأوساط الأمريكية، الأول: تصريحه حول المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، والثاني: رفضه التعهد بالنقل 

السلمي للسلطة في حال خسارته بالانتخابات المقبلة.

الولايات المتحدة: تناقضات عدة تشترك في منبعها
قال ترامب قبل 

أسبوعين، بأن القادة 
في البنتاغون »لا 

يريدون فعل شيء 
سوى شنّ الحروب 

كي تبقى جميع 
الشركات الجميلة- 

المصنّعة للقنابل 
والطائرات وكل 

شيء آخر- سعيدة«، 
بانتقادٍ منه للتعاون 

بين وزارة الدفاع 
والشركات الصناعية 

العسكرية الأمريكية، 
حيث تعمل الواحدة 
منها لصالح الأخرى 
تحقيقاً للأرباح في 
القطاع العسكري، 

عبر شنّ الحروب في 
الخارج، وتصدير وبيع 

الأسلحة في مناطق 
التوتر. 

بـــالـــضـــرورة الــربــحــيــة أولًا بــقــدر مـــا هي 
ــــرار نــــفــــوذهــــم الــــخــــارجــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــألــــة اسـ مــــســ
حمايةً لــلــدولار، وإبــطــاءً لتراجع وزنهم 
قــــــــدر الإمــــــــكــــــــان، فـــــضـــــاً عــــــن مــــوضــــوعــــة 
ــابـــات الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة الــتــي  الانـــســـحـ

تقودها الآن إدارة ترامب.
ــيـــــح حــــالــــة  ــ ــتـــــوضـ ــ ــلـــــى أيّـــــــــــة حـــــــــــال، ولـ ــ ــكـــــن عـ ــ لـ
الــــتــــنــــاقــــض أكــــــثــــــر، فــــــــإن مـــــحـــــاولـــــة تــكــســيــر 
رتــبــة الـــربـــح كـــأولـــويـــة فـــي ســيــاســة تــرامــب 
ــــادة تــوزيــع  الــعــســكــريــة، لا تــعــنــي ســـوى إعـ
هـــذه الـــثـــروة والـــربـــح بــيــن هـــذه الــقــطــاعــات 
الــصــنــاعــة والـــزراعـــة والتكنولوجيا  لــصــالــح 
داخلياً، بسياسة الانكفاء وعودة الرساميل 
الخارج الأمريكي نحو  والمستثمرين من 
الــداخــل، اســتــعــداداً لــأزمــة المقبلة بانفجار 

فقاعة الدولار وما تحمله من خسائر.
وعـــلـــيـــه، فــــإن هــــذا الـــمـــوقـــف مـــن تـــرامـــب، 
ــذا الــمــجــمــع  لا يــعــنــي فــتــحــه جــبــهــة مـــع هــ
ــاتــــه فــــقــــط، ولـــيـــس  ــمــــوحــ بـــمـــصـــالـــحـــه وطــ
الآن، إنــــمــــا يـــعـــكـــس جــــــــــزءاً أســــــاســــــاً مــن 
نفسه  المزمن  الأمريكي  الانقسام  حالة 
بــيــن قـــوى الــحــرب والـــمـــال، الــتــي تسعى 
ــة الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــ ــ إلـــــى تـــصـــديـــر أزمـ
نــــــحــــــو الــــــــــخــــــــــارج كــــــمــــــا جــــــــــــرت الـــــــــعـــــــــادة، 
وقــوى الانــكــفــاء التي تسعى إلــى تقوية 
الداخلية لاستقبال  الحقيقية  الإنتاجات 
الأزمة بأقل الخسائر، وإمكانية مواجهة 
أعلى، ولتكون محصلة تطور الظروف 
الــمــوضــوعــيــة تــســيــر بــالــتــوافــق مـــع تــيــار 
الانكفاء، حيث الأزمة الجارية منذ ما قبل 
الإمبراطورية  وتُضعف  أضعفت   2008

الأمريكية المعهودة خارجياً.

ترامب وآيزنهاور والحرب الباردة
»الــتــاريــخ يعيد نفسه مرتين، فــي المرة 
الأولى: كمأساة وفي الثانية: كمهزلة«.

ــــن الـــــافـــــت بـــيـــن تـــصـــريـــحـــي آيــــزنــــهــــاور  مـ
ــــب أن كـــلـــيـــهـــمـــا صــــــــدرا فـــــي فـــتـــرة  ــــرامــ وتــ
مشابهة من نهاية حربٍ عالمية وبدايات 
الحرب الباردة على المستوى الدولي، 

وهذه ليست مصادفةً.

بينما يتفق الجميع على تسمية الحرب 
الــــــبــــــاردة بـــالـــفـــتـــرة الــــتــــي تـــلـــت الـــعـــالـــمـــيـــة 
الكثير حــول تسمية ما  الثانية، يختلف 
يــجــري الــيــوم بــهــذا الــعــنــوان، إلّ أن كــاً 
من الخارجيتين الروسية والصينية قد 
صــرحــتــا مـــــــراراً مــنــتــقــدتــيــن، بــــأن ســلــوك 
ــــوم يـــشـــبـــه جــــــــداً ســلــوكــهــا  ــيـ ــ ــنــــطــــن الـ واشــ
بـــفـــتـــرة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، ويــــقــــول عــديــد 
مــن المحللين: إن حـــروب الــوكــالــة التي 
ــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن فــي  ــــال الـــعـ ــتـــحـــت خــ فُـ
العديد من النقاط والمناطق في الكوكب 

إنما هي معادلٌ لحربٍ عالمية ثالثة.
ـــظــــروف الــداخــلــيــة  ــــم اخــــتــــاف الـ لـــكـــن رغـ
لأمــريــكــا بــيــن الــقــرن الــمــاضــي بصعودها 
الدولي، واليوم بهبوطها، إلا أن صيغة 
الحرب الباردة مرتبطة مباشرة بالردع 
النووي الدولي المتبادل القديم الجديد 
ــــردع مـــع قـــدرة  ــذا الــ نــفــســه، وتـــنـــاقـــض هــ
الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري عــلــى شن 
الحروب التدميرية واسعة النطاق التي 
كــان آخــرهــا عملياً نــوويــتــي الــيــابــان، أما 
كــل مــا تبعها فــلــم يــحــقــق طــمــوحــات هــذا 
المجمع الحقيقية، ومن هنا، كان تصريح 
آيـــزنـــهـــاور الــســابــق بــخــطــر الــمــجــمــع على 

الولايات المتحدة داخلياً.
ــــوم بـــالـــنـــســـبـــة لـــواشـــنـــطـــن،  ــيــ ــ ــهــــزلــــة الــ ــمــ الــ
أن هـــذا الــتــاريــخ الــشــبــيــه الــمــكــرر شــكــاً، 
يختلف بمضمونه تــمــامــاً، فـــإذا مــا كانت 
نتيجة الــحــرب الـــبـــاردة الــســابــقــة انــهــيــار 
ــيـــتـــي الــــــــذي كـــــــان يــمــر  ــيـ الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ
ــــع وهـــــبـــــوط، فـــإن  ــــراجـ أســـــاســـــاً بـــفـــتـــرة تـ
هـــاتـــيـــن الــصــفــتــيــن الأخـــيـــرتـــيـــن تــنــطــبــقــان 
الـــيـــوم عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها، 
فــهــل ســتــكــون نــهــايــتــهــا انــهــيــار الـــولايـــات 
المتحدة؟ بكل تأكيد، بصرف النظر عن 
كيفية وشكل هذا الانهيار أكان تفككاً أم 
للمنظومة الأمريكية نحو  تغييراً ونفياً 

منظومة أخرى.

الانتقال السلمي من عدمه
ــيــــة  ــلــ ــيـــــة الــــداخــ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ مــــــن هــــــــذه الــــــحــــــال الأمـ

ليست 
المظاهرات التي 
خرجت في وجه 

عنصرية رجال 
الشرطة هي 

الأولى في تاريخ 
الولايات المتحدة 

بل هي أشبه 
بحالة دورية

شؤون عربية ودولية
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• قال وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

لافروف، في 
رسالة بالفيديو 
نيابة عن دول 

منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، في كلمة بمناسبة الدورة 

75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن 
العالم سئم من الانقسام.

• أعلنت وزارة 	
الدفاع 

الصينية، 
أنها اتفقت 

مع الهند 
على عدم 

إرسال المزيد من 
القوات إلى حدودهما 

المتنازع عليها في الهيمالايا، وتفادي أية 
أعمال من شأنها أن تعقد الوضع هناك. 

• اتهم رئيس 	
وزراء أرمينيا 

نيكول 
باشنيان صباح 

يوم الأحد 27 
أيول أذربيجان 

بشن هجوم على 
قره باغ، في حين تحدثت باكو عن تعرض 

أراضيها على خط التماس لقصف أرمني.

• أكد وزير الخارجية 	
الإيراني محمد 
جواد ظريف، 

أن هناك 
تنسيقاً 

وثيقاً جداً بين 
إيران وروسيا 

في حل القضايا 
الإقليمية، من شأنه 

أن يتيح إمكانية إقامة اتصالات منتظمة 
بين الطرفين.

• أفاد مصدر مقرب 	
من الحكومة 
اليمنية، أنه 

تم التوقيع 
على اتفاق 

لإطلاق سراح 
1080 أسيراً محتجزاً 

لدى الحكومة وجماعة 
»أنصار الله« الحوثية، بينهم 19 أسيراً سعودياً 

كدفعة أولى.

• كشف مسؤول في 	
منظمة الصحة 

العالمية أن 
معدلات 
الإصابة 

بفيروس 
كورونا، 

وعدد المصابين 
بالمستشفيات في أوروبا في ازدياد، مضيفاً 
أنه ينبغي للسلطات وقف انتشار الفيروس 

قبل قدوم موسم الإنفلونزا.

الصورة عالمياً

الخطوط العريضة لما جاء في كلمة بوتين أمام الجمعية العامة

إن ما تغيير اليوم 
هو حالة التراجع 
العامة التي باتت 

تولّد المشاكل 
والأزمات  وغير 

قادرة على حلها  
أو التعامل مع 

المشاكل الدورية 
التي واجهت 

هذه الدولة منذ 
نشأتها

والــخــارجــيــة كــلــهــا، وبــتــطــورهــا، تــتــزايــد حــدة 
التناقضات بين طرفي الانقسام، ولعل هذه 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــســبــق الانـــتـــخـــابـــات مــــن أكــثــر 
ــفـــتـــرات الـــتـــي تُــطــفــو فــيــهــا هــــذه الــخــافــات  الـ
عــلــى الــســطــح والإعـــــــام... لــيــجــري فــي يــوم 
الأربعاء سؤال ترامب خلال مؤتمر صحفي 
لــه حـــول مــا إذا كـــان يتعهد بــالــنــقــل السلمي 
بــدوره  للسلطة فــي حــال هزيمته، ليرفض 
القيام بهذا التعهد أو تأكيده، وتقوم موجة 

مجادلات إعلامية وتحريضية حول الأمر.
في الحقيقة، يمثل هذا الموقف من ترامب 
تهديداً جدّياً على سير العملية الانتخابية 
ــــي، خـــــاصـــــةً وإن  ــانـ ــ ــثـ ــ فـــــي شــــهــــر تــــشــــريــــن الـ
ــفــــان آخـــــــــران ومــــثــــيــــران لــلــجــدل  تـــبـــعـــه مــــوقــ
ــاء بـــإمـــكـــانـــيـــة تــأجــيــل  ــ ــــحـ هـــمـــا مـــحـــاولـــتـــه الإيـ
الانـــتـــخـــابـــات، والـــثـــانـــيـــة: تــشــكــيــكــه الــمُــســبــق 
البريدية  الاقــتــراع  عملية  بسبب  بنتائجها 
الــــتــــي طُـــــرحـــــت مــــــؤخــــــراً بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة 

الفيروسية وإمكانية التلاعب بها.
ـــتـــــي تــعــيــشــهــا  ــــر الــ ــــوتـ ــتـ ــ ـــالـــــة الـ ــاً عــــــن حــ ــ ــــضـ فـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم بــعــد مــظــاهــرات 
جورج فلويد قبل عدة أشهر، وصولًا إلى 

حــــالات الــقــتــل شــبــه الــيــومــي فـــي الـــشـــوارع 
أنفسهم  المحتجين  بــيــن  الأمــريــكــيــة ســــواء 
مـــن ثــنــائــيــات الــمــحــافــظــيــن والــلــيــبــرالــيــن أو 
المحتجين  أو فيما بين  البيض والــســود، 
ــة، وتـــشـــكّـــل مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة  والــــشــــرطــ
منظّمة مــؤخــراً مــن هــذه الثنائيات نفسها 
لتطوف شــوارع الــبــاد، وصــولًا إلــى قيام 
الإعــــــــام الأمــــريــــكــــي، بــــأســــلــــوب تــحــريــضــي 
ــــه، عــلــى قـــيـــام مـــقـــارنـــات بــيــن درجـــة  ومــــوجّ
المحافظين  اليمينيين/  أو  البيض  تسليح 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، بــالــمــقــارنــة مـــع الـــســـود أو 
بــدرجــة تسليح  الليبراليين  »الــيــســاريــيــن«/ 
هزيلة، وكـــأنّ الــدعــوة تكمن بدفع الطرف 

الأخير إلى تسلحٍ أعلى!؟
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أشـــــــار أحــــــد الــبــاحــثــيــن 
الــســيــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن، ســتــيــفــن إيــبــرت، 
في مقابلة له إلى احتمالية »إراقــة الدماء« 
في الــشــوارع بعد الانتخابات، نظراً لهذه 

التوترات مجتمعة بتصاعدها.
لا يـــمـــكـــن الـــــجـــــزم الـــــيـــــوم إلــــــى أيــــــة درجـــــة 
ــــور، الــمــؤكــد أن حالة  يــمــكــن أن تــصــل الأمـ
الانــقــســام لا تــرتــبــط بــتــرامــب أو ببايدين 

ــــي شــكــل  ــــوم فــ ــيــ ــ ــتــــى وإن تــــمــــظــــهــــرت الــ حــ
صــراعــهــمــا الانـــتـــخـــابـــي، بـــل الــمــشــكــلــة أكــبــر 
ــــذي  ــــن ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر، فـــحـــالـــة الــــصــــعــــود الـ مـ
شهدته الــولايــات المتحدة، والتي مكنتها 
إلــى جانب دورهــا الــدولــي من بناء جبهة 
ــالــــة الـــتـــراجـــع  ــلــــيــــة مـــتـــمـــاســـكـــة، لـــكـــن حــ داخــ
الـــتـــي تــعــيــشــهــا تـــهـــدد- إلــــى جـــانـــب دورهــــا 
الــــدولــــي- نــظــامــهــا الــســيــاســي ومــــا حققته 
على صعيد توحيد الولايات، فهذه ليست 
التي تشهد  الأولـــى  الرئاسية  الانتخابات 
صراعاً حــاداً بين المتنافسين، فهذا تكرر 
ــاًـ ولا يــمــكــن  ــقــ ــابــ ــــرات ســ ــمـ ــ فــــي عـــــدد مــــن الـ
بشكلٍ من الأشكال القول بأن المظاهرات 
ــــه عــنــصــريــة رجــــال  ــتـــي خـــرجـــت فــــي وجـ الـ
الشرطة هــي الأولـــى فــي تــاريــخ الــولايــات 
ــالـــة دوريــــــة  ــبــــه بـــحـ الـــمـــتـــحـــدة، بــــل هــــي أشــ
كــمــا لـــو أنـــهـــا فــصــل مـــن فـــصـــول الــســيــاســة 
الأمريكية، إلا أن ما تغيير اليوم هو حالة 
التراجع العامة، التي باتت تولّد المشاكل 
والأزمـــــــــات، وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى حــلــهــا، أو 
التعامل مع المشاكل الدورية التي واجهت 

هذه الدولة منذ نشأتها. 

خطوط عامة
أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي أن بــــاده تــــرى في 
حـــــق الــــنــــقــــض الــــــــذي تـــمـــلـــكـــه الــــــــــدول الـــخـــمـــس 
المنتصرة في الحرب العالمية الثانية »يظل 
العسكري والسياسي  الــتــوازن  مــؤشــراً على 
الفعلي حتى يومنا هذا«، مضيفاً أنه يرى في 
»الــفــيــتــو« أداة ســيــاســيــة وفـــريـــدة مـــن نوعها 
»تساعد على منع الأعمال الأحــاديــة التي قد 
تـــــؤدي إلــــى مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة بين 

الدول الكبرى«.
أمــــــــا مــــــا يــــخــــص جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا وتـــصـــنـــيـــع 
الــلــقــاحــات الــمــضــادة، أعــلــن بــوتــيــن: أن بــاده 
مستعدة للتعاون مع البلدان الأخــرى بهدف 
تبادل الخبرات والتعاون، وقــال: إن روسيا 
ــيـــع الـــمـــســـتـــوى عــبــر  تــخــطــط لــعــقــد مـــؤتـــمـــر رفـ
الإنـــتـــرنـــيـــت يـــضـــم الـــــــدول الــمــهــتــمــة بــالــتــعــاون 
فــي تــطــويــر الــلــقــاحــات. أمـــا مــا يــخــص النتائج 
الاقتصادية للفيروس، فقال بوتين: إنه يجب 
القيام بتقييم شــامــل لحجم الأضــــرار، مضيفاً 
أنـــه بـــات واضـــحـــاً أن الــتــعــافــي ســيــحــتــاج وقــتــاً 
ــيــــس مـــقـــتـــرحـــاً بــتــشــكــيــل  ــــاً. وقــــــــدم الــــرئــ ــــويــ طــ
ــيـــــة- آســـيـــويـــة بــمــشــاركــة دول  ــ شـــراكـــة أوروبـ
إلى  مشيراً  استثناء،  دون  جميعها  القارتين 
اقـــتـــراح روســـيـــا بـــضـــرورة إنـــشـــاء »الــمــمــرات 
ــيـــران  ــيـــدة عـــــن نـ ــعـ ــكــــون بـ ــتــــي تــ ــــراء« الــ الـــــخـــــضـ
الحروب التجارية والعقوبات، والتي تضمن 

دوام انتقال الغذاء والأدوية ومعدات الحماية 
الشخصية للوقاية من كورونا المستجد.

وقف تسليح الفضاء!
إلــــــــى جـــــانـــــب رغـــــبـــــة روســــــيــــــا بـــــإيـــــجـــــاد اتــــفــــاق 
جـــديـــد يــضــمــن الـــحـــد مـــن الأســلــحــة الــهــجــومــيــة 
ــيـــة، والــــحــــد مــــن الـــتـــســـلـــح الــــعــــام،  ــتـــراتـــيـــجـ الإسـ
وحـــظـــر الأســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة والــكــيــمــيــائــيــة، 
ــــدم الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي بـــمـــقـــتـــرح لإبـــــــرام  ــقـ ــ تـ
اتــــفــــاقــــيــــة مــــلــــزمــــة قـــــانـــــونـــــاً بــــمــــشــــاركــــة الــــقــــوى 
الــرائــدة جميعها، والــتــي مــن شأنها  الفضائية 
أن تــــنــــص عــــلــــى حــــظــــر وضـــــــع الأســــلــــحــــة فــي 
الفضاء، أو على استخدام القوة، أو التهديد 

بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة ضــــد الأجــــســــام الــفــضــائــيــة، 
مما يضمن لهذه الدول ألّ تستنزف طاقاتها 
ومـــواردهـــا فــي ســبــاق تسلح جــديــد لا حاجة 

موضوعية له.
ــــد مــــن فـــهـــمٍ أعـــمـــق لـــلـــطـــرح الــــروســــي هــــذا،  لابـ
فــالــحــديــث الــقــصــيــر لــلــرئــيــس الـــروســـي مـــا هو 
القادمة، فروسيا سترأس  إلــى مقدمة للأيام 
ــــدولـــــي فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
القادم، وهي تملك إستراتيجية كاملة لتفعيل 
دور هذه المؤسسة، فروسيا ترى أن ميثاق 
الأمم المتحدة يبقى المصدر الرئيس للقانون 
الـــــدولـــــي، إلـــــى جـــانـــب مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــقــضــايــا 

الملحة التي حان الوقت لحلها.

ألقى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين كلمة 
خلال مداولات الدورة 

75 للجمعية العامة 
في الأمم المتحدة، 

وقد شملت هذه 
الكلمة مجموعة من 
المحاور كان أبرزها: 
ضرورة إيجاد آليات 

لضمان الاستقرار في 
العالم، والحفاظ على 

دور الأمم المتحدة 
الفعّال، بالإضافة 
إلى آليات مكافحة 

فيروس كورونا 
المستجد.

شؤون عربية ودولية
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شؤون استراتيجية

	ǧ      سيمونوف وغريفاتش تعريب 
وإعداد: عروة درويش

ــــات الـــضـــغـــوط  ــيـ ــ ــــك الأمـــــــــر، فــــاســــتــــخــــدام آلـ ــذلـ ــ وكـ
الواسعة  الخارجية  العقوبات  مثل:  السياسية 
الــتــي تفرضها الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــيــوم ليس 
ــا تـــشـــابـــه واضــــــــح بــيــن  ــنـ ــلـــديـ بـــــالأمـــــر الــــجــــديــــد. فـ
الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها إدارة رونــالــد ريغان 
ــاز »يـــورنـــغـــوي-  ــ ــابـــيـــب غـ عـــلـــى إنــــشــــاء خــــط أنـ
ــيـــن الاتــــحــــاد  بــــــومــــــاري- أوزغـــــــــــــورد« لـــيـــصـــل بـ
الــســوفــيــيــتــي وأوروبــــــا، والــجــهــود الــتــي تبذلها 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم لإحـــبـــاط مــشــروع 

خطّ أنابيب غاز السيل الشمالي-2.
ــاع الــمــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة الــعــالــمــيــة  ــ ــ تـــغـــيّـــرت الأوضـ
بــشــكــل كــبــيــر فــــي الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الــمــاضــيــة، 
أعـــاد تشكيل الأجــنــدة السياسية الخاصة  مــمّــا 
بالطاقة. بدأ التغيير مع ثورة النفط الصخري 
في الولايات المتحدة، الأمر الذي أعطى دول 
منظمة التعاون والتنمية الأمل بأنّها ستحصل 
عــلــى احــتــيــاطــيــاتــهــا الــخــاصــة بــالــهــيــدروكــربــون، 
وبأنّ نهاية منتجي الهيدروكربون التقليديين 

قد دنت.
ــتــــحــــدة هــي  ــمــ ــال، الـــــــولايـــــــات الــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــي واقـــــــــع الـ فــ
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي تنتج النفط والــغــاز من 
الــصــخــر الــنــفــطــي. لـــدى بــقــيــة الــــدول مشاريعها 
الخاصة باستخراج النفط الصخري، لكنها لم 
تــصــل إلـــى الــمــســتــوى الــمــرغــوب أو إلـــى إنــتــاج 
ــاديـــة. فــشــلــت ثــــــورة الــنــفــط  ــتـــصـ ذي فــاعــلــيــة اقـ

الصخري فــي الامــتــداد إلــى بــلــدان أخــرى رغم 
أنّـــهـــا ســـاعـــدت عــلــى تــشــكــيــل ردودهـــــا الــخــاصــة. 
ففي بعض البلدان، مثل: بولندا، تم رفع الغاز 
الــصــخــري إلـــى مــرتــبــة الإيــديــولــوجــيــة القومية. 
ســــرى الـــحـــديـــث فـــي بـــولـــنـــدا بــشــكــل جـــــدّي عن 
أنّ اســـتـــخـــدام الـــغـــاز الــصــخــري قـــد يـــــؤدي إلــى 
ــيـــراد الـــغـــاز الــــروســــي، بـــل ووصـــل  ــتـ إيـــقـــاف اسـ
الــــكــــام إلـــــى حـــــدّ إمـــكـــانـــيـــة تـــصـــديـــره إلـــــى دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي الأخـــرى. كما ألهمت أفكار 
الـــغـــاز الــصــخــري الــبــعــض لــلــحــديــث عـــن إطـــاق 
ــبـــاد لــصــنــاعــتــهــا الـــخـــاصـــة لــلــمــعــدات »مـــعـــدات  الـ
الحفر بشكل أســاس« كطريقة لإعــادة إطلاق 
التصنيع الوطني. لكن لم يتحقق أيّ من هذا. 
عوضاً عن ذلك، بات الحديث عن النفط والغاز 
غير التقليديين قضية ساخنة، ليؤدي لظهور 
تــجــارب تــجــاوز الــصــخــر، مــثــل: هـــيـــدرات الــغــاز 

والغاز- الحيوي.
لـــكـــنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا تــعــتــمــد عــلــى 
الوسائل السياسية للنجاة في سوق تنافسي 
عبر اللجوء لتشويه الثقة بمنافسيها، وإرغام 
ــا. وصــــلــــت الــقــصــة  ــ ــــودهــ الـــعـــالـــم عـــلـــى شـــــــراء وقــ
ــتــــراح الـــولايـــات  إلــــى تــأثــيــرهــا الــمــنــطــقــي مـــع اقــ
ــــادة تــشــكــيــل ســـوق الـــغـــاز، ومنحه  الــمــتــحــدة إعـ
بنية مشابهة لتلك الموجودة في سوق النفط، 
الأمـــر الـــذي يعني إنــشــاء ســوق عالمية بنظام 
تسعير مــوحــد، والـــقـــدرة لإعــــادة تــوجــيــه الــغــاز 
ــلـــيـــم لآخـــــــر، والـــتـــطـــويـــر الـــفـــعـــال  بـــســـرعـــة مــــن إقـ

لأدوات المضاربة وغيرها.
بدأت الولايات المتحدة تعتمد بشكل جوهري 

استراتيجيات الطاقة 

إنّ تأثير سياسات الدول الكبرى على قطاع الطاقة موجود منذ وقت طويل، مع عدد من 
الأمثلة الكلاسيكية التي تستحق أن نذكرها. وربّما أبرزها: أزمة النفط عام 1973، التي 

أدّت إلى زيادة متوسط سعر النفط السنوي ثلاث مرّات، ليصبح سعر البرميل أعلى من 
50 دولاراً لأوّل مرة في القرن العشرين. كانت هناك أزمة 1979 أيضاً، حيث تضاعف 

متوسط أسعار النفط السنوي وتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار وفقاً لأسعار اليوم.

ــــطّ بـــيـــن وقـــودهـــا  ــــم خـ فــــي ســيــاســتــهــا عـــلـــى رسـ
»الــــشــــرعــــي« ووقــــــــود غـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــافــســيــن 
ــــوقـــــود الــشــرعــي  »غـــيـــر الــــشــــرعــــي«. فـــأصـــبـــح الـ
أكثر من مجرّد بضاعة، بل بات منتجاً يضمن 
تجنيب مشتريه خطر لَــيّ ذراعــهــم السياسي: 
ــذا الـــنـــفـــط لــن  ــ فـــالـــدولـــة الـــتـــي ســـتـــدفـــع مـــقـــابـــل هـ
تحصل عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز فــحــســب، بــل أيــضــاً 
على عدم مطالبتها من قبل الولايات المتحدة 
بامتيازات سياسية أخرى. الولايات المتحدة 
تستمر بالقول بأنّ الابتزاز السياسي متأصل 
لـــدى مــــوردي الــوقــود الآخـــريـــن، وبــأنّــهــا تقوم 
فقط بتحرير الدول المتحضرة من المصدرين 
الخطرين. يحمل هذا النهج تأثيراً مدمراً على 

المنافسة في أسواق الطاقة.
التعاون والتنمية  حاولت بعض دول منظمة 
بقيادة الاتــحــاد الأوروبــــي التخلص مــن كامل 
المتحدة  الــولايــات  بــأنّ  لثقتها  الهيدروكربون 
ــــن إجــــبــــارهــــا عـــلـــى اســـتـــبـــدال  ــثــــر مـ ــــن تـــفـــعـــل أكــ لـ
ــــي، وذلـــــــك مــــن خـــال  ــــروســ ــيــــدروكــــربــــون الــ ــهــ الــ
الحصول  لها  التي ستتيح  الخضراء  التقنيات 
عــــلــــى وقـــــــودهـــــــا مــــــن أرضـــــــهـــــــا. وكــــــــــان الـــــوقـــــود 
ــيــــوي هـــــو الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى فـــــي الــــثــــورة  الــــحــ
الخضراء، التي حملت آمال عدم الحاجة بعده 
للنفط والغاز. لكنّ المشروع لم يستغرق وقتاً 
طــويــاً حــتــى اســتــنــزف نــفــســه. ثـــمّ أتـــت الطاقة 
من الشمس والرياح كموجة ثانية في الثورة 
الخضراء، لكنّها لا تزال باهظة التكاليف وغير 
مستقرة إلى حد كبير، ولهذا فمشروع الثورة 
الخضراء الأوروبي لم يتمكن من الوقوف في 

وجه الهيدروكربون.
رغـــــــم مــــــحــــــاولات الــــبــــعــــض إظـــــهـــــار أنّ الـــعـــامـــل 
ــد مـــــــــوجـــــــــوداً فـــــــي ســـيـــاســـة  ــ ــعـ ــ ــــي لـــــــم يـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــطــاقــة بعد ثـــورة الــوقــود الــصــخــري والــثــورة 
الــــــخــــــضــــــراء، وبــــــــــــأنّ الأمــــــــــر بــــــــات يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاقــتــصــاد فــقــط، فالعامل السياسي هــو الأكثر 
بــروزاً هنا بطبيعة الحال. فالولايات المتحدة 
تستخدم الضغط من أجل بيع نفطها وغازها 
بشكل غير- تنافسي بكل وضـــوح. والاتــحــاد 

الأوروبي لا يزال يستخدم التغيرات المناخية 
ــقـــدمـــة لـــمـــصـــادر  ــمـ كـــســـبـــب لـــــزيـــــادة الإعــــــانــــــات الـ

الطاقة الخضراء.

سوق نفط معولم
مـــنـــذ عـــــام 1973، بــــاتــــت الـــمـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة 
الــمــتــصــلــة بــقــطــاع الــنــفــط مــتــشــابــكــة مـــع الــوضــع 
السياسي في الشرق الأوسط، لأنّ التطورات 
فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة يـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب تــقــلــبــات 
خطيرة في الأســعــار. لقد تغيّر الوضع بشكل 
كبير خلال السنوات الماضية. كمثال: لم تعد 
ــــحـــــروب فــــي الـــخـــلـــيـــج تـــخـــيـــف أحـــــــــداً. لـــقـــد مـــرّ  الـ
هجوم الطائرات المسيرة على منشآت النفط 
الــســعــوديــة دون أن يــاحــظــه أحـــد تــقــريــبــاً في 

أسواق النفط.
فــبــعــد تـــعـــرض الـــمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة 
ــــز  ــــراكـ مـ بـــــــــــدأت  أيـــــــلـــــــول 2019،  فـــــــي  لــــلــــهــــجــــوم 
ــادة فــي  ــ ــ ــــدوث زيـ الأبــــحــــاث الـــغـــربـــيـــة بـــتـــوقّـــع حــ
أسعار النفط، ووصل البعض في تنبؤاته إلى 
حـــدوث زيــــادة بــمــقــدار 100 دولار عــلــى الأقــل 
لكلّ برميل. سرت أحاديث كثيرة عن الحادثة 
المسبوقة وتأثيرها على الأســــواق، وتــمّ  غير 
تشبيهها بالتأثير الذي أحدثه حظر النفط في 

1973-1974، أو الثورة الإيرانية.
لكنّ ازدياد أسعار النفط بالكاد وصل إلى %15، 
وخـــام بــرنــت لــم يصل إلّ إلــى 70 دولاراً لكل 
برميل. ولم يطل الأمر حتّى أعلنت السعودية 
عن تعافي الإنتاج والصادرات، وبدأت الأسعار 
بالهبوط. لم يطل الوقت حتّى تحوّل متوقعو 
ارتــفــاع الأســعــار إلـــى تــوقّــع فـــرط فــي الــتــوريــد 
وانخفاض في الأسعار. وقد حدث كلّ ذلك في 
الواقع قبل أن ينتشر فيروس كورونا حول 
الـــكـــوكـــب، مـــا جــعــل الـــوبـــاء يــوصــل الأمـــــور إلــى 
نهايتها المنطقية وليس إلى التسبب بسقوط 

الأسعار.
ورغــم استمرار التوترات المعقدة في الشرق 
الأوســـط، خاصة مــع الــحــرب الأهلية المندلعة 
ــــد الـــنـــقـــاط  ــــرب مـــضـــيـــق هــــرمــــز أحــ فــــي الـــيـــمـــن قــ

تغيّرت الأوضاع 
المتعلقة بالطاقة 

العالمية بشكل 
كبير في السنوات 

العشر الماضية ممّا 
أعاد تشكيل الأجندة 

السياسية الخاصة 
بالطاقة
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شؤون استراتيجية

العالمية 2... بلطجة النفط 

النفط، فبالكاد يؤثر هــذا الأمــر  الرئيسة لنقل 
ــلــــى تـــــجـــــارة الــــنــــفــــط. أحـــــــد الأســــــبــــــاب لـــضـــآلـــة  عــ
الـــتـــأثـــيـــر هـــــذه هــــو أنّ ســـــوق الـــنـــفـــط أصــبــحــت 
أكــثــر عــولــمــة، مــا ســهّــل عــلــى الــمــشــتــريــن إيــجــاد 
مـــــــورديـــــــن جــــــــدد فــــــي حــــــــال انـــــقـــــطـــــاع عـــمـــلـــيـــات 
التسليم. تتخطى الواردات إلى السوق الطلب 
اليوم، والاقتصادات الكبرى لديها احتياطات 
إيجاد  الــتــأثــر لحين  كبيرة تجعلها بمنأى عــن 
مورّد آخر. يمكننا أخذ مثال بولندا وروسيا: 
لا تـــزال روســيــا مــصــدر 60% مــن الــنــفــط الــذي 
تستورده بولندا، ويتم ذلك دون أية مشاكل 
وبــتــنــاغــم كــبــيــر. بــيــنــمــا عــلــى الــنــقــيــض يــتــحــدث 
البولنديون عــن »الــغــاز الــروســي الــســيء« كلّ 
يوم تقريباً بسبب عدم وجود سوق موحدة 

للغاز الطبيعي المسال.
لا يــعــنــي هـــذا بــالــتــأكــيــد أنّ ســـوق الــنــفــط بــاتــت 
ــكـــــي إلــــى  ــ ــــريـ ــالـــســـعـــي الأمـ خــــــــارج الـــتـــســـيـــيـــس، فـ
تــصــديــر الــنــفــط هـــو حــجــر الأســــــاس فـــي خلق 
بــيــئــة ســيــاســيــة جــديــدة لــهــذه الـــســـوق. ارتــفــعــت 
صـــــادرات الــنــفــط الأمــريــكــيــة فـــي 2019 بنسبة 
52% عن عام 2016 لتصل إلى 3 ملايين برميل 

يومياً.
فــــي الـــــواقـــــع، مـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــط الـــخـــفـــيـــف لــيــســت 
مــــربــــحــــةً لـــلـــمـــصـــافـــي الأمــــريــــكــــيــــة الـــمـــمـــلـــوكـــة فــي 
أغــلــبــهــا لــلــقــطــاع الــــخــــاص، فــالــعــمــل عــلــى الــنــفــط 
الثقيل يجلب هوامش ربح أعلى. ولهذا تسعى 
الولايات المتحدة إلى تصدير نفطها الخفيف 
التكسير،  تكنولوجيا  بــاســتــخــدام  تنتجه  الـــذي 
والــــمــــعــــروفــــة أيــــضــــاً بــالــتــكــســيــر الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــي، 
بينما تستمر في ذات الوقت باستيراد النفط 
الثقيل، وذلك بشكل رئيس من كندا والمكسيك 
والــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تــقــع جــمــيــع هــذه 
الـــــدول ضــمــن نــطــاق تــأثــيــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

السياسي.

»الكاوبوي« الأمريكي
لــكــن يــبــقــى عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تــزيــح 
العالميين الآخرين لتتمكن من بيع  الموردين 

ــالـــمـــي شــــديــــد الــتــنــافــســيــة.  ــــوق عـ نــفــطــهــا فــــي ســ
ومـــن هــنــا يــصــبــح الــتــأثــيــر الــســيــاســي لــلــولايــات 
المتحدة شديد الأهمية لاكتساب ميزة غير- 
لتحقيق  رئيستان  وسيلتان  ولديها  تنافسية. 
التجارية. تفرض  العقوبات، والحرب  هدفها: 
ــتــــحــــدة عــــقــــوبــــات شـــــديـــــدة عــلــى  الـــــــولايـــــــات الــــمــ
السياسيين  حلفاءها  وتجبر  وإيـــران  فنزويلا 
عــلــى الانــضــمــام لــهــا. يمكننا أن نـــرى بـــأنّ عــام 
2018 وحده شهد، في أعقاب إعادة الولايات 
المتحدة فرض عقوبات على إيــران، انخفاضاً 
إلــــــى الاتــــحــــاد  الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي  فـــــي واردات 
الأوروبــي قرابة 9 ملايين طن، بينما ازدادت 
صـــــــادرات الــنــفــط مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قـــرابـــة 14 مــلــيــون طـــن في 

ذات الفترة.
ــالـــقـــدرة عــلــى زيــــــادة إنــتــاجــهــا  تــحــتــفــظ إيــــــران بـ
النفطي بسرعة ليبلغ 1,8 مليون برميل يومياً، 
بــيــنــمــا فـــنـــزويـــا بــالــمــقــابــل لا يــمــكــنــهــا الـــوصـــول 
لأكثر من 150 ألف برميل، ويعزى السبب إلى 
تدمير صناعة النفط في البلاد والذي سيكون 
من الصعب استعادتها. لقد تقلص إنتاج النفط 
الــفــنــزويــلــي الــيــومــي بــأكــثــر مــن مليوني برميل 
مـــنـــذ 2010. ورغــــــــم صـــعـــوبـــة تـــحـــديـــد الــســبــب 
الــرئــيــس إن كـــان الــعــقــوبــات الــقــاســيــة أم ســوء 
الإدارة، فتأثير العقوبات يصبح واضحاً بشكل 
ــلـــى الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي فــــي فـــنـــزويـــا.  مـــتـــزايـــد عـ
عقوباتها  بتشديد  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  تستمرّ 
على فنزويلا وعلى الذين يشترون نفطها. كما 
يــجــب علينا فــي هـــذا الــســيــاق أن نــأخــذ الــنــزاع 
الـــعـــســـكـــري الـــــدائـــــر فـــــي لـــيـــبـــيـــا بـــالـــحـــســـبـــان بــمــا 
أنّـــه أزال 1,15 مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يــومــي من 

السوق منذ بداية 2020.
ورغم أنّ الولايات المتحدة لم تخاطر بفرض 
عقوبات على صــادرات روسيا النفطية بشكل 
مباشر، فقد عــانــت روســيــا مــن العقوبات على 
إنتاج القطاع النفطي مع القيود على المشاريع 
الــبــحــريــة والـــصـــخـــريـــة. الـــجـــارة كـــنـــدا هـــي أكــبــر 
مستورد للنفط الصخري: فهي تستورد 460 

ألف برميل يومياً أو 15% من مجمل صادرات 
النفط الأمريكية، وتقوم بمزج النفط الأمريكي 
الخفيف مع نفطها الثقيل. ثاني أكبر مستورد 
هي كوريا الجنوبية، الحليفة الرئيسة لأمريكا 
فــــي آســــيــــا. تــشــكــل واردات الــــبــــاد مــــن الــنــفــط 
الأمــريــكــي 14% مــن مجمل الـــصـــادرات النفطية 
الأمــريــكــيــة، أي: 427 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. لقد 
زادت كوريا وارداتها من النفط الأمريكي في 
الأمريكية  العقوبات  مــع  بالتزامن  عــام 2018، 
ــــة. بـــلـــغ إجـــمـــالـــي  ــيـ ــ ــــرانـ عـــلـــى مـــكـــثـــفـــات الــــغــــاز الإيـ
ــــى آســـيـــا 1,4 مــلــيــون  الـــــصـــــادرات الأمـــريـــكـــيـــة إلـ
برميل يومياً فــي 2019، أي: 48% مــن مجمل 
صادراتها. وهناك 1,1 مليون برميل يومياً أو 
37% من إجمالي الصادرات النفطية الأمريكية 

مضت إلى أوروبا.
ويبقى توسيع الصادرات النفطية إلى الصين 
هدفاً رئيساً بالنسبة للولايات المتحدة، والتي 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي تـــحـــقـــيـــقـــه عـــلـــى الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
كـــوســـيـــلـــة ضـــاغـــطـــة. بـــتـــنـــا نـــــرى بـــشـــكـــل واضــــح 
أنّ الـــهـــيـــدروكـــربـــون عــنــصــرٌ بـــــارز فـــي الــحــرب 
ــانـــي 2020 هــــددت  ــثـ ــانــــون الـ الـــتـــجـــاريـــة. فــــي كــ
ــــوم جــمــركــيــة  ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــفـــرض رســ الـــــولايـ
عقابية على البضائع الصينية، الأمر الذي أدّى 
إلى توقيع اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن. 
ومن شروط الاتفاق أن تزيد الصين وارداتها 
ــتـــحـــدة بــــمــــقــــدار 200 مــلــيــار  ــــات الـــمـ ــــولايــ مــــن الــ
دولار بالمقارنة بعام 2017، ويشمل ذلك 50 
مليار دولار زيادة في واردات الوقود لعامي 

.2021-2020
تــضــغــط الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــشــكــل عــلــنــي على 
الــصــيــن لــشــراء الــنــفــط والــغــاز الأمــريــكــيــيــن، مع 
تشديد خــاص على الــنــفــط، الأمـــر الـــذي يخلق 
مــشــكــلــة لـــمـــوردي الــنــفــط الآخـــريـــن المتعاملين 
مع الصين، ويشمل ذلك روسيا. وفقاً لإدارة 
النفط  فــإنّ واردات  العامة،  الصينية  الجمارك 
مــن روســيــا قــد نــمــت بنسبة 8.6% لــتــصــل إلــى 
77.7 مليون طن في 2019. ثمّ تخطت روسيا 
المملكة السعودية لتحتل المرتبة الأولى كأكبر 

مـــصـــدّر لــلــنــفــط إلــــى الــصــيــن فـــي بـــدايـــة 2020. 
للخام  الرئيس  المنافس  النفط الأمريكي هــو 
ــــذي تــــصــــدّره روســــيــــا إلـــــى الــصــيــن.  الــخــفــيــف الــ
ورغم اتهام روسيا باستخدام نفطها كسلاح، 
فــالــواقــع يــثــبــت بــــأنّ هـــذا الــســاح يــتــم توجيهه 

ضدّ روسيا.
ــاً مـــثـــيـــراً  ــ ــلّــــب أســـــعـــــار الــــنــــفــــط مـــــوضـــــوعـ كـــــــان تــــقــ
للاهتمام في عام 2020. انخفض الطلب على 
النفط بشكل حاد في آذار ونيسان على خلفية 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وقــــــــرار الـــســـعـــوديـــة بــــزيــــادة 
الــــصــــادرات وخــفــض أســـعـــارهـــا. أدّى هــــذا إلــى 
جعل النفط الصخري غير مربح، وبدأ الإنتاج 
في الولايات المتحدة بالانخفاض في نيسان 
ــائـــل الإعــــــام بــتــقــاريــر عن  ــتـــأت وسـ وأيّــــــــار. امـ
الانخفاض التاريخي في عــدد آبــار الحفر في 
الولايات المتحدة وتعدد حالات الإفلاس بين 
مــشــغــلــي مـــواقـــع الــنــفــط الـــصـــخـــري. بـــأيّـــة حـــال، 
سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنّ قطّاع النفط 
الـــصـــخـــري الأمـــريـــكـــي ســيــنــهــار بــالــكــامــل. يمكن 
بــســهــولــة تــشــغــيــل إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، كــمــا يــمــكــن بــســهــولــة إغــــاقــــه. عــنــدمــا 
تكون الأسعار متدنية، يصبح النفط الصخري 

غير مربح تبعاً لارتفاع تكاليف إنتاجه.
ــقــــطــــة الــــــتــــــعــــــادل »مـــــســـــتـــــوى الإنـــــــتـــــــاج الــــــذي  نــ
تـــتـــســـاوى فـــيـــه تــكــالــيــف الإنــــتــــاج مــــع عـــائـــدات 
الإنــــتــــاج« بــالــنــســبــة لــمــواقــع الــنــفــط الــصــخــري 
إلـــــى 45 دولاراً  بـــيـــن 35  تــــتــــراوح  الـــرئـــيـــســـة 
لكل برميل. ولكن ما إن ترتفع الأسعار حتّى 
يستعيد الإنتاج جدواه بسرعة جيدة. تطوير 
هذه المواقع يشمل مرحلتين أساسيتين: حفر 
بئر، وضخ سائل مضغوط لكسر التشكيلات 
الصخرية، الأمر الذي يطلق استخراج النفط. 
في عام 2019، ارتفع عدد الآبار التي حفرت 
دون أن تــوضــع فـــي الاســـتـــخـــدام. يــعــنــي هــذا 
بـــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــــادرة عــلــى الــتــحــرّك 
بسرعة عند تخطي الأسعار لـ 45 دولاراً كي 
إنــتــاجــهــا. فالحفاظ على الآبــار  تستعيد حجم 
الأفقية وإعادة إطلاقها لا يستغرق الكثير من 

الوقت. 
قــد يستفيد قطاع النفط مــن النهج الأمريكي: 
»أكبر من أن يسقط« تماماً كما استفاد القطاع 
الــمــصــرفــي خــــال أزمــــة 2008، فــتــتــلــقــى بعض 
الــشــركــات الــمــخــتــارة دعــمــاً مــالــيــاً مــن الحكومة 

الأمريكية.
تعمل السوق النفطية في الوقت الحالي ضمن 
اتــفــاق أوبـــك+ الــجــديــد، وقــد وافــقــت السعودية 
وروســـيـــا عــلــى تــخــفــيــض إنــتــاجــهــمــا مـــن الــنــفــط 
بــشــكــل كــبــيــر. مـــثـــال: فـــي أيـــــار 2020 خفضت 
روســـيـــا الإنـــتـــاج بــنــســبــة 17,2% مــقــارنــة بشهر 
نيسان. أدّى ذلــك لارتــفــاع أســعــار النفط مــرّة 
أخرى، وما أن يجاوز ثمن برميل النفط الـ 50 
دولار حتّى تعود مستويات الإنتاج للارتفاع 
»فــي وقــت كتابة الــمــقــال كــان سعر خــام غرب 
تكساس 36,44، وبرينت 41,70، وسلّة أوبك 
41,49«. إن لـــم يــتــبــع الــطــلــب، فــســيــكــون علينا 
معرفة أيّ من الــدول الكبرى الثلاث المنتجة 
لـــلـــنـــفـــط »الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة أو روســـــيـــــا أو 
السعودية« ستكون أوّل من يستعيد الإنتاج 
ويفوز بالسوق. لكن حتّى لو نجحت روسيا 
فــي درء الــتــهــديــد الــــذي يــحــيــق بــهــا، فــربــمــا يتم 
فرض عقوبات جديدة على صادراتها النفطية، 
أو قــد تــواجــه الصين ضغوطاً سياسية كجزء 
المزيد  لــشــراء  التجارية لدفعها  مــن محادثاتها 
ــــن الـــنـــفـــط الأمــــريــــكــــي عـــلـــى حــــســــاب تــقــلــيــص  مـ

مشترياتها النفطية من الموردين الآخرين.
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

سلطة الشعب ومشاعات الطاقة 
ــــول لــــيــــنــــيــــن: إن الــــشــــيــــوعــــيــــة هــــــي الـــســـلـــطـــة  ــقـ ــ يـ
السوفييتية بــالإضــافــة إلــى كهربة الــبــاد كلها. 
وهنا أوضــح لينين كيف أن التنمية الصناعية 
لــم تــكــن ممكنة بـــدون الــكــهــربــاء، ومـــع التركيز 
الأســـــــاس عـــلـــى الــســلــطــة الــســوفــيــتــيــة قــــــال: إن 
الشيوعية هي مجتمع السوفييتات ومجالس 
الجماهيرية،  الديمقراطية  على  القائمة  العمال 

والتي سوف تتحكم وتدير وسائل الإنتاج.
فــبــالــنــظــر إلــــى الأزمـــــــات الــبــيــئــيــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تواجهها البشرية، ولا سيما تغير المناخ، فإن 
»الــمــهــمــة الـــكـــبـــرى« فـــي عــصــرنــا حــســب آشــلــي 
ــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــوقــود  ــهـ داوســـــــون هـــي إنـ
الأحفوري، كما جاء في كتابه »سلطة الشعب: 

استعادة مشاعات الطاقة«.
وهــــذه الــمــهــمــة رغـــم أهــمــيــتــهــا، فــهــي غــيــر كافية 
بــحــد ذاتـــهـــا لــتــفــادي فــوضــى الــمــنــاخ. بـــل يجب 
الــنــظــام القائم  الــنــظــام الــرأســمــالــي أولًا،  تفكيك 
عــلــى الاســتــخــراج الــمــتــطــرف وعــــدم الــمــســاواة 
ــــع الــمــســتــمــر  ــدفــ ــ ــكــــرة والاســــتــــعــــمــــار والــ والــــعــــســ

للبشرية نحو الانقراض.
لا نــحــتــاج فــقــط إلــــى إزالــــــة الـــكـــربـــون، بـــل إلــى 
تــغــيــيــر الــنــظــام الــعــالــمــي أيـــضـــاً. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
الــنــضــال مــن أجـــل تــحــول الــطــاقــة هــو كــفــاح من 
العامة والجماعية على مــوارد  السيطرة  أجــل 
الطاقة، ومن أجل السيطرة الديمقراطية على 
سلطة الدولة التي تشكل تطوير هذه الموارد. 
بـــاخـــتـــصـــار، إنـــــه صـــــــراع مــــن أجـــــل ديــمــقــراطــيــة 

الطاقة.
وفـــــي كـــتـــابـــه الــــجــــديــــد، يـــلـــقـــي داوســـــــــون نــظــرة 
الحالي.  الأمــريــكــي  الطاقة  انتقادية على نظام 

ــاقــــة  ــــج فـــــــوضـــــــوي مـــــــن شـــــــركـــــــات الــــطــ ــزيــ ــ إنـــــــــه مــ
ومــــورديــــهــــا، وشـــبـــكـــة كـــهـــربـــائـــيـــة غـــيـــر مــنــاســبــة 
إلــى حــد كبير ونــظــام محاصر بمنطق التراكم 
الــــرأســــمــــالــــي حـــــــول الــــــوقــــــود الأحـــــــفـــــــوري. إنــــه 
أيضاً نظام الطاقة الذي كان في قلب التحول 
والـــصـــراع الطبقي مــنــذ ولادة عــصــر الكهرباء 

في الولايات المتحدة وجشع شركاتها. 
كيف يمكن أن يساهم الــتــحــول الــقــادم للطاقة 
فـــي تــغــيــيــر عـــاقـــات الإنـــتـــاج والـــتـــبـــادل الــقــائــمــة 
عــلــى الــتــضــامــن بــــدلًا مـــن الاســـتـــغـــال؟ إذا كــان 
انــتــقــال الــطــاقــة فـــي الــمــاضــي يــمــيــل إلـــى تكثيف 
سلطة الــنــخــب، فــهــل يمكن أن يــســاعــد التحول 
الحالي للطاقة فــي إحـــداث تحول أوســع نحو 
علاقات اجتماعية أكثر مساواة وديمقراطية؟ 
يــــســــلــــط داوســــــــــــــون الــــــضــــــوء عــــلــــى الــــنــــضــــالات 
الاجــتــمــاعــيــة والــجــمــاعــيــة الـــتـــي قــاتــلــت لــتــوفــيــر 
الطاقة لأولئك الذين يفتقرون إليها، وللتحرك 
ــــة الـــــمـــــتـــــجـــــددة. وركـــــــــز داوســـــــــون  ــاقـ ــ ــــطـ نــــحــــو الـ
عــلــى الــحــركــات الألــمــانــيــة الــتــي كــافــحــت بشكل 
جــمــاعــي لــتــأســيــس تــعــاونــيــات محلية مــتــجــددة 
وما شابهها، متجاوزة الشركات الكبيرة. كما 
يشرح داوسون، بأننا بحاجة إلى الديمقراطية 

الحقيقية والتحكم والإدارة من الأسفل.
كـــتـــاب أشـــلـــي داوســــــون نــقــد مـــدمِّـــر لــرأســمــالــيــة 
الوقود الأحفوري. ودعــوة إلى حمل السلاح 
مـــن أجــــل نــهــج تــحــولــي لــلــطــاقــة، يــضــع الــمــلــكــيــة 
واحتياجات  وحقوق  والديمقراطية  الجماعية 
ــلــــب الــــنــــضــــال مـــــن أجـــــــل كـــوكـــب  الـــجـــمـــيـــع فـــــي قــ

مستدام. 

البيئة والاشتراكية
يــــنــــاقــــش جـــــــون بــــيــــامــــي فــــوســــتــــر فـــــي كـــتـــابـــه 
ــــة: الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الــــــجــــــديــــــد »عــــــــــــــودة الـ

 الكتاب الأمريكيون يناقشون نهاية الرأسمالية

يناقش الكتاب الأمريكيون آفاق مستقبل البشرية ونهاية الرأسمالية، ولا يمضي شهر 
دون صدور كتب جديدة حول الرأسمالية والاشتراكية في الولايات المتحدة.

البيئة.  آراء ماركس وإنجلز حــول  والبيئة« 
ــــن الإنــــــســــــان  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــــاقــ ــعــ ــ ــــدث عـــــــن الــ ــــحـ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ كـ
والطبيعة، وعن آراء العالم البريطاني هالدين 
ألكسندر أوبارين مؤلف كتاب  والسوفييتي 

»أصل الحياة«.
فــــي فـــكـــرة ضــــروريــــة تــظــهــر فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــــاب، يــــتــــحــــدث فــــوســــتــــر عـــــن الــــحــــاجــــة إلــــى  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
تـــطـــبـــيـــق مــــقــــاربــــة مـــــاديـــــة ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة لــلــحــيــاة 
العضوية، بما في ذلك عن الإنسان العاقل منذ 
ظهوره حتى اليوم لمواجهة خطر الانقراض 
ــقـــادم، فــالــمــاديــة الــديــالــكــتــيــكــيــة ضـــروريـــة، لأن  الـ
الـــتـــهـــديـــدات الـــمـــتـــزايـــدة لــلــعــالــم الــطــبــيــعــي تــهــدد 
الــعــالــم الاجــتــمــاعــي. لــقــد فــهــم إنــجــلــز هـــذا تــمــامــاً، 
ــــب  ــتــــغــــال جـــبـــل الألـ ــــن اســ وهــــــو الــــــــذي كـــتـــب عـ
وقطع غابات الصنوبر، التي أدت إلى حرمان 
ــاه أغــــلــــب فـــتـــرات  ــيــ ــمــ ــــن الــ ــيـــع الـــجـــبـــلـــيـــة مـ ــابـ ــنـ ــيـ الـ
السنة، بالإضافة إلى حدوث السيول الشديدة 

الغاضبة خلال مواسم الأمطار.
بالنسبة لكل مــن مــاركــس وإنــجــلــز، ظهر دور 
الــطــبــيــعــة، لأن الأمـــــــراض الـــتـــي كـــانـــت تعصف 
ــا فــي ذلـــك الــوقــت كــانــت إلـــى حــد كبير  بـــأوروبـ
نتاج انتزاع البشر الرأسماليين من وجودهم 
الــريــفــي الــطــبــيــعــي. كــجــزء مــن الــتــراكــم الــبــدائــي 
للرأسمالية، التراكم الــذي دفــع المزارعين إلى 
الــتــي تولد  الكبرى  الصناعية  الفقيرة  الأحــيــاء 
الكوليرا والأمراض الفتاكة الأخرى، تماماً كما 

يحدث اليوم.
كــمــا يــتــحــدث الــكــتــاب عـــن مــؤلــفــات عـــديـــدة في 
ــيـــر  ــتـــدمـ ــقــــدت الـــنـــهـــب والـ ــتــ الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن انــ
الرأسمالي للبيئة، وينطلق وصولًا إلى اليوم، 
إلـــى تــحــذيــرات الــعــلــمــاء مــن الانـــقـــراض الــقــادم. 
بالإضافة إلى ذلك، يجادل حول نظريات بيئية 
مــخــتــلــفــة وضـــــــــرورة وجـــــــود الــــــــدور الـــيـــســـاري 

حالياً لمواجهة التخريب الرأسمالي للبيئة.

موجز تاريخ الرأسمالية التجارية
في كتابه الصادر في شيكاغو مؤخراً »موجز 

تاريخ الرأسمالية التجارية«، يقول جايروس 
ــانــــاجــــي: إن الـــنـــظـــريـــة والــــتــــاريــــخ مــتــشــابــكــان  بــ
ــــخ، تـــنـــتـــهـــي الـــنـــظـــريـــة بـــ  ــاريــ ــ بــــإحــــكــــام: بــــــــدون تــ
»تــجــريــد ســــيء«، بــــدون نــظــريــة، فـــإن وضــوح 
التاريخ محكوم عليه بالفشل. ويوضح باناجي 
ــلــــة الـــــمـــــوجـــــودة بــــيــــن الـــمـــفـــهـــوم  الــــفــــجــــوة الــــهــــائــ
الراسخ للتاجر/ رأس المال التجاري باعتباره 

وكيل التداول وتاريخه الفعلي حسب رأيه.
يــلــعــب رأس الـــمـــال الـــتـــجـــاري الــــذي يــظــهــر في 
الــكــتــاب دوراً حــاســمــاً فـــي تــكــويــن الــرأســمــالــيــة 
وتطورها، وبقي »مهيمناً إلــى حد كبير حتى 
الــعــقــود الأخــيــرة مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، لما 
يــقــرب مـــن أربـــعـــة أو خــمــســة قـــــرون. ومــــارس 
ــاريـــــون ســـلـــطـــتـــهـــم لــيــس  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــيـــــون الـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
فــقــط عــلــى شــبــكــات الـــتـــجـــارة والــبــنــى التحتية 
التجارية، ولكن أيضاً على عمليات الإنتاج في 

المستعمرات والمدن على حد سواء.
ــاً لـــطـــفـــولـــة  ــيـ ــيـــطـ ــــاجـــــي تـــــاريـــــخـــــاً تـــخـــطـ ــانـ ــ ــــدم بـ ــقـ ــ يـ
الرأسمالية، وعلى وجــه التحديد لــرأس المال 
الــتــجــاري ودوائـــــر تــراكــمــه الــعــالــمــيــة مــن خــال 
الاعتماد على مجموعة متنوعة من السجلات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــمــــبــــاشــــرة، مــــثــــل: كـــتـــابـــات الــســفــر 

ودفاتر وسجلات ورسائل ومذكرات.
ويــعــود بــانــاجــي بمصطلح إلـــى فــتــرة تاريخية 
طويلة من مرحلتين رئيستين، الأولى: سيادة 
الــبــنــدقــيــة/ جــنــوة فـــي الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر إلــى 
القرن الخامس عشر، والتدخل البرتغالي في 
المحيط الهندي في القرن السادس عشر. أي: 
حـــوالـــي مــئــة عــــام. الــثــانــيــة: رأســمــالــيــة شــركــات 
الــهــنــد الــشــرقــيــة الــهــولــنــديــة والإنــجــلــيــزيــة خــال 
أوائــل القرن السابع عشر إلى منتصف القرن 
الثامن عشر، والتي تنتهي بـ »ظرف اقتصادي 
جديد جذرياً« في القرن التاسع عشر الطويل، 
الــتــجــاري دوراً مهماً  الــمــال  حيث يلعب رأس 
في الاقتصاد العالمي. ويستشهد باناجي من 
ملاحظات ماركس وكتاباته في »رأس المال« 

حول الرأسمالية التجارية.

النظرية والتاريخ 
متشابكان بإحكام 
بدون تاريخ تنتهي 

النظرية بـ »تجريد 
سيء« بدون نظرية 

فإن وضوح التاريخ 
محكوم عليه 

بالفشل



23قاسيون ـ العدد 985 الإثنين 28 أيلول 2020 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/09/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ثلاث قصص لكورولينكو 
صـــدرت عــن الهيئة الــعــامــة الــســوريــة للكتاب مجموعة قصصية مــن أعمال 
الكاتب الأوكراني فلاديمير كورولينكو حملت عنوان »ثلاث قصص« ومن 
ترجمة طــارق المعصراني. وتتحدث القصص الثلاث عن أحــام ومعاناة 
ــفــــال. مــثــل قــصــة:  أفـــــراد لا يـــجـــدون لــهــم نـــاصـــراً ولا حــامــيــاً كــالــفــقــراء والأطــ
»أولاد الـــســـراب« الــتــي يـــروي فيها كــورولــيــنــكــو عــلــى لــســان الــطــفــل فاسيا 
معاناته وشقيقته سونيا إثر وفاة والدتهما، وتعرفه على فتاة يافعة وطفل 
مشردَين تجبرهما ظروف الحياة على التسول والسرقة حتى يبقيا أحياء. 
تقع المجموعة فــي 231 صفحة مــن القطع الــمــتــوســط، ويــذكــر أن مؤلفها 
فلاديمير كورولينكو عاش بين عامي 1853 و1921 وعمل صحفياً وكاتباً. 

معرض بكين الدولي للكتاب
انطلق معرض بكين الدولي الـ 27 للكتاب، وهي المرة الأولى التي 
يُعقد فيها الحدث افتراضياً وفعلياً وسط وباء كوفيد-19، وذلك منذ 
افتتاحه في عام 1986. مع كون كوبا بلد الشرف، سيقدم معرض 
الكتاب الدولي أول منصة من نوعها لشراء حقوق التأليف والنشر 
عبر الإنــتــرنــت تسمى بـــ »رابـــط الــحــقــوق«. وسيتم تطبيق تقنيات 
الجيل الخامس فــي المعرض الــذي يــشــارك فيه 1400 عــارض من 
97 بلداً ومنطقة عبر الإنترنت وحملوا أكثر من 38 ألفاً من الكتب 
ذات حقوق النشر المحلية والأجنبية. وسيتم تنظيم أكثر من 700 

نشاط افتراضي وفعلي، مثل: معرض الثقافة والفن الكوبيين.

كانوا وكنا

	ǧآلان كرد

كــتــبــت نــــيــــويــــورك بــــوســــت- ثـــانـــي أكــبــر 
صـــحـــيـــفـــة فــــــي نـــــيـــــويـــــورك ورابــــــــــــع أكـــبـــر 
صــحــيــفــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة- هــذه 
الافتتاحية، مــحــذرة مــن صــعــود تــيــارات 
يسارية خلال انتخابات مجلس المدينة 
في العام القادم 2021، وذلك لأن سكان 
نيويورك يبحثون للتصويت عمّن يؤيد 
بــرامــج إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة والسلطة 
ــاء إلــــــــــى الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـــــــن الأغـ
ــــاع  ــــدفـ ــــة الـــصـــحـــيـــة لــــلــــفــــقــــراء، والـ ــايـ ــ ــــرعـ والـ
ــتـــأجـــريـــن، وتــخــفــيــض  عــــن حــــقــــوق الـــمـــسـ
وزيــادة  المتضخمة،  الشرطة  ميزانيات 
وتحسين الإسكان العام، وإلغاء الإيجار 

فــــي مــنــتــصــف أكـــبـــر ركــــــود فــــي الـــتـــاريـــخ 
الحديث.

ــلــــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــيـــن عــلــى  ورغــــــــم مــــواصــ
ركــــوب هـــذه الــمــوجــات بــمــهــارة، لــدرجــة 
وصفتهم صحيفة نيويورك بوست زوراً 
بــاســم »الاشــتــراكــيــيــن« خـــال الــســنــوات 
السابقة وهــم ليسوا قريبين منها حتى 
فـــي مــحــاولــة لــلــتــاعــب الإعـــامـــي بــوعــي 
الجمهور العمالي وتوجيهه إلى مسارات 
ــالـــيـــة تــلــقــي  أخـــــــرى. فـــــإن الأزمـــــــة الـــرأســـمـ
بــثــقــلــهــا عــلــى كـــاهـــل الـــســـكـــان مـــن انــتــشــار 
وبـــاء كوفيد 19 وحـــدوث الاحتجاجات 
وانـــــهـــــيـــــار الــــمــــنــــظــــومــــة الــــصــــحــــيــــة الـــهـــشـــة 
أصــاً، والارتفاع في مستويات البطالة 
والــتــســريــح الــتــعــســفــي مــن الــعــمــل بنسب 
ــــورك، لـــدرجـــة  ــــويـ ــيـ ــ ــــي مـــديـــنـــة نـ كـــبـــيـــرة فـ
أن الــصــحــف صـــــارت تــســتــحــضــر أجــــواء 
الـــكـــســـاد الــعــظــيــم عــنــدمــا ســيــطــرت لــجــان 
العاطلين عن العمل والمجالس العمالية 
على الــمــدن، وألــغــت الــنــقــود مــن التبادل 
ونظمت الميليشيا العمالية لحفظ الأمن، 
واختفت الجريمة لأول مرة في التاريخ 
الأمــريــكــي، كــمــا صــــارت وســائــل الإعـــام 
تستحضر أجواء ما بعد الكساد العظيم 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك الــتــي لــقــبــت بــاســم 
»عــاصــمــة الــشــيــوعــيــيــن« حــيــث الــمــواكــب 
ــالــــب  ــــي تــــطــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة الـ ــمـ ــ ــــخـ ــــضـ الاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة الـ
ــلـــطـــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات  بـــالـــسـ

المتحدة. 

نيويورك بوست تحذر من الاشتراكية
تصرخ صحيفة »نيويورك بوست«: استيقظوا أيها 

النيويوركيون، إذا لم تكن المدينة حذرة، فإن الاشتراكية 
سوف تستولي عليها. الصحيفة مرعوبة من أن سكان نيويورك 

العاديين يحبون الاشتراكية، وأن الاشتراكيين البارعين جداً 
في التنظيم سوف يستولون على المدينة! هذا ما جاء في 

افتتاحية الجريدة بتاريخ الإثنين 21 أيلول 2020.  

كــانــت امــبــراطــوريــات الإعـــام الأمريكي 
تـــصـــرخ فــــي نـــيـــســـان 2018 قـــائـــلـــة: مــنــذ 
هـــذه اللحظة فـــإن كــل الانــتــخــابــات التي 
ستجري في الولايات المتحدة ستكون 
ــــة/ ضــد  ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى أســــــــــــاس: مــــــع الاشــ
الاشتراكية. والــيــوم تحذر من سيطرة 

الاشتراكيين.

رغـــــــــم الـــــتـــــاعـــــب الإعــــــــامــــــــي الــــمــــفــــضــــوح 
ــــدام الــــخــــوف مــــن الــمــنــظــمــات  ــعـ ــ ــا، وانـ ــنـ هـ
الاشـــتـــراكـــيـــة الــكــاســيــكــيــة، فــــإن الــخــوف 
الــــحــــقــــيــــقــــي هــــــو مــــــن الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــنــــوات فــي  والـــعـــمـــالـــيـــة الـــصـــاعـــدة مـــنـــذ ســ
ـــا يــــدفــــع  ــ نــــــيــــــويــــــورك وغــــــيــــــرهــــــا، وهـــــــــو مــ

الصحف الكبرى لإطلاق التحذيرات.

أطلقت شرطة بيروت النار على تظاهرة طلابية للتضامن مع الثورة 
الــجــزائــريــة، وســقــط الــعــديــد مــن الــضــحــايــا، فــحــدثــت مــظــاهــرات طلابية 
احــتــجــاجــيــة تــضــامــنــاً مـــع طــــاب بـــيـــروت فـــي حــمــص وحــلــب ودمــشــق 
وطــرابــلــس والــبــقــاع وصــــور والــجــبــل. فــي الـــصـــورة: مــظــاهــرة طــاب 
دمــشــق تــضــامــنــاً مــع طـــاب بــيــروت والـــثـــورة الــجــزائــريــة، عــن جــريــدة 

الصرخة نيسان 1954. 
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الحق في الضحك على »البلوى«

	ǧ نور أبو فرّاج

نكتة مركبة مثل: طابور
فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة الــــمــــاضــــيــــة كــــان 
للـ»طوابير« دور البطولة في الكثير من 
الــنــكــات الــتــي صاغها الــشــارع، فالطابور 
فـــي ســـوريـــة بـــات أشــبــه بـــ»نــمــط حــيــاة« 
أو بيئة خاصة لها ديناميكيتها ونظمها 
والعلاقات التي تتفاعل ضمنها بحيث لا 

تشبه ما يحصل خارجها. 
ــــوم الـــنـــكـــتـــة الــبــســيــطــة،  ــيـ ــ ـــاد تـــنـــعـــدم الـ تــــكـ
فالنكت تكون مُركبة تلعب على مفارقة 
ــــة  الـــتـــقـــاطـــع بـــيـــن أكـــثـــر مــــن مــصــيــبــة وأزمـ
تحصل فــي ذات الــوقــت. ويــمــكــن ســوق 
ــــعــــبــــر عـــــن ذلــــك  ــالــــيــــة الــــتــــي تُ ــــة الــــتــ ــابـ ــ ــــدعـ الـ

الإحساس أحسن تعبير: 
ــــف ع  ــــد واقــ ــــر واحــ ــــو آخـ ــــم يـــقـــولـــوا أنـ »عـ
طـــابـــور الــبــنــزيــن طــلــبــوا مـــنـــوا )$100( 
لحتى يفوتوه على سورية«، قد تكون 
هــــذه واحـــــدة مـــن أذكـــــى الــنــكــت الـــتـــي تم 
ــا خـــــــال الــــشــــهــــر الــــمُــــنــــصــــرم فــي  ــ ــهـ ــ ــــداولـ تـ
الشارع السوري، فهي تتخيل أن طول 
طابور البنزين سيستمر بالامتداد حتى 
ــبـــاد، بــحــيــث يــقــع من  يــتــجــاوز حــــدود الـ
يقف في مؤخرته في مصيبة مضاعفة؛ 
ــــدفـــــع تــــعــــرفــــة الــــــدخــــــول الـــتـــي  ويــــضــــطــــر لـ
فُرضت بصورة غير شرعية إلى جانب 
هـــــم الانــــتــــظــــار أعــــــوامــــــاً حـــتـــى يــســتــطــيــع 

المرء ملء سيارته بالوقود. 
أوصــلــت أزمــة البنزين الأخــيــرة طوابير 
الــســيــارات إلــى أطـــوال غير مسبوقة، لم 
تشهدها الــمــدن الــســوريــة مــن قــبــل. بات 
البعض يجوبون شوارع العاصمة بحثاً 
عــــن طــــابــــورٍ بــــطــــولٍ مــنــطــقــي يــصــطــفــون 
ضــمــنــه، فــيــمــا يــتــســلــون خــــال رحــاتــهــم 
تــلــك بــقــيــاس أطــــوال الــطــوابــيــر الملتوية 
بــهــا، لانتخاب  الــتــي يعبرون  المستمرة 
ــال  ــمــ الأطـــــــــــــــول مــــنــــهــــا لـــــيـــــكـــــون »مــــــلــــــك جــ
ــــع  ــــدافـ ــا كـــــــان الـ ــ ــمـ ــ الـــــطـــــوابـــــيـــــر«. وهـــــــــذا ربـ
لانــتــشــار الــدعــابــة الــتــي تنصح السائقين 
المنتظرين على كــازيــة طــابــور الأزبكية 
بــربــط شـــرائـــط مــلــونــة بــالــلــون الأخــضــر 
كـــي لا يــخــتــلــطــوا بـــطـــابـــور كـــازيـــة الــجــد، 
الـــــذي يــســتــطــيــع وضــــع شـــرائـــط حــمــراء 
ــقــــصــــور بـــشـــرائـــطـــه  ــة الــ ــ ــازيـ ــ ــــور كـ ــابـ ــ أو طـ
الصفراء. في حين أخــذت دعابة أخرى 
شـــكـــل إعــــــان يــــقــــول: »لــلــبــيــع دور عــلــى 
الكازية، شارع بغداد، إطلالة على مخبز 
الـــفـــرح، بــتــبــعــد عـــن كـــازيـــة الأزبــكــيــة شي 
10000 متر، بدك شي ساعتين بتوصل، 
يــوجــد مــطــعــم شـــاورمـــا وســـوبـــر مــاركــت 
قريب في حال حسيت بالجوع، للجادين 

فقط علّق بنقطة ليصلك السعر«. 

طابوران متوازيان لا يلتقيان 
يــــرى الـــســـوريـــون حــيــاتــهــم الـــيـــوم أشــبــه 
ــلـــتـــقـــي، فـــهـــم لا  بـــطـــوابـــيـــر مــــتــــوازيــــة لا تـ
يكادون ينتهون من الوقوف في طابور 
إلــى طــابــور السكر  الخبز حتى ينتقلوا 
والـــــرز، ومـــن ثـــم بــعــد اســتــراحــة قصيرة 
ــــور الــــبــــنــــزيــــن.  ــابــ ــ ــــي طــ ــيــــل فــ ــلــ يــــبــــيــــتــــون الــ
يتساءلون في سرهم إن كــان بالإمكان 
ــلـــك الــــطــــوابــــيــــر فـــــي واحـــــــد فـــقـــط.  ــمـــع تـ جـ
لكنهم ســرعــان مــا يفطنون إلــى أن ذلك 

ــاً بـــــصـــــورةٍ أو أخــــــرى؛  ــقــ ربــــمــــا حـــصـــل حــ
ــابــــور  ــذا الــــطــ ــ ــهـ ــ ــه بـ ــ ــبـ ــ ــــت أشـ ــاتـ ــ فـــحـــيـــاتـــهـــم بـ
الــذي يمتد باختلاف الفصول والأماكن 
والــمــدن، وفعل الانتظار أيــضــاً هــو ذاتــه 
باختلاف المادة أو الخدمة التي يطمح 

المرء للحصول عليها.
فــــكــــمــــا يــــــبــــــدو كــــــــــــرّس الـــــــســـــــوريـــــــون فـــي 
السنوات القليلة الماضية مئات الساعات 
ــا. ولـــهـــذا ربــمــا  فـــي فــعــل انــتــظــار شــــيء مــ
ظـــهـــرت دعــــابــــة عــــن شـــخـــصٍ يـــقـــول بـــأن 
دموعه غالبته بعد أن وصل دوره لملء 
سيارته بالوقود، لكن تلك لم تكن دموع 
ــتــــظــــار، وإنـــمـــا  ــفــــرح بـــانـــتـــهـــاء عـــــبء الانــ الــ
حزناً لــوداع رفــاق الطابور الــذي قضى 
مـــعـــهـــم أجــــمــــل أيـــــــام حـــيـــاتـــه، لـــكـــنـــه ورغــــم 
حــزنــه مــوقــنٌ أن طــابــوراً آخــر فــي مكانٍ 
ما من المدينة سيجمعهم مرةً أخرى.   

النكتة كتعبير عن الثقافة 
الشعبية

إذا ما أعاد المرء التفكير في بنية النكتة 
سيجد أنها تشتمل على ما يشبه التحليل 
البانورامي للموقف، وقد تتضمن أحياناً 
عــرضــاً لــأســبــاب والــنــتــائــج الــتــي فاقمت 
ــــذي تــتــم الــســخــريــة  مـــن ســــوء الـــظـــرف الـ
منه. النكتة أيضاً تضع الحد الفاصل بين 
الطبيعي، العادل، المنطقي، وبين الظالم 

والخارج عن الطبيعة. 
فــــي كـــتـــابـــه »الـــفـــكـــاهـــة والـــضـــحـــك« يــشــيــر 
ــد الــــحــــمــــيــــد إلـــــــى أن  ــبــ ــــر عــ ــاكـ ــ ــــؤلـــــف شـ ــــمـ الـ
الــفــكــاهــة تصبح إحـــدى تــعــبــيــرات الثقافة 
ــــة. وهــــــــــــذه الـــــثـــــقـــــافـــــة فــــــــي رأي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــفــيــلــســوف والـــنـــاقـــد الـــروســـي ميخائيل 
ــــي الــــقــــنــــاة الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي  بـــاخـــتـــيـــن هــ
تعبر مــن خــالــهــا الــشــعــوب والــجــمــاعــات 
عـــــن نـــفـــســـهـــا. ولـــــهـــــذا يـــضـــيـــف الــــمــــؤلــــف: 

ــــي يــــجــــب أن يـــكـــون  ــمـ ــ ــــو رسـ ــا هــ ــ »كـــــــل مــ
جـــاداً ولــهــذا فــروح الضحك العابثة غير 
المقدسة وغير الجادة تبقى ملكاً للعامة 

والجماهير«. 
لــكــن الــافــت فــي الــفــكــاهــة الــمــنــتــشــرة في 
ــيــــوم، أن الــخــطــاب  الــــشــــارع الــــســــوري الــ
الـــجـــاد الـــرســـمـــي والــمــتــجــهّــم بــــات نفسه 
مــــوضــــوعــــاً لـــســـخـــريـــتـــهـــا، فـــالـــجـــديـــة الـــتـــي 
تقال بها أمــورٌ لا يمكن تصديقها تجعل 
الـــكـــثـــيـــريـــن غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى الـــتـــوقـــف 
ــلـــى ذلــــك:  ــيــــر مــــثــــالٍ عـ عــــن الــــضــــحــــك. وخــ
تصريحات أحــد الــدعــاة المتدينين الذي 
تــحــدث عــن حــالــة الــفــرح والــســرور التي 
تغلب على السوريين وهم ينتظرون في 
طابور البنزين، وكيف حولوا الانتظار 
إلى ما يشبه النزهة التي يتبادلون فيها 

الأطعمة والأحاديث. 
وقد يكون من المفيد هنا، التوقف عند 
بعض الوظائف الاجتماعية والسياسية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــنــكــتــة، وتـــحـــديـــداً فيما 
ــــاعـــــل والــــتــــمــــاســــك  ــفـ ــ ــتـ ــ يــــتــــعــــلــــق بــــتــــعــــزيــــز الـ
الاجتماعي بين الأفراد في زمن الأزمات 
والتعبير عن الاتجاه العام نحو السلطة. 
بمعنى آخــر؛ فالنكتة هنا أشبه بصياغة 
موقف جماعي واضح من هذه الأزمات، 
ومن الجهات المسببة لها أو التي تلعب 
دوراً فــــي تــفــاقــمــهــا. كـــمـــا أنـــهـــا شـــكـــلٌ مــن 
أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــصــحــي عـــن الانــقــســام 
ضـــمـــن الــمــجــتــمــع؛ انـــقـــســـامٌ بـــيـــن الـــســـواد 
ــــن يـــصـــيـــغـــون  ــذيــ ــ ــــاس الــ ــنــ ــ ــــن الــ ــــم مــ ــــظــ الأعــ
النكات ويتبادلونها، ويضحكون عليها، 
وبين القلة القليلة موضوع هذه النكتة 
ــا. فــــالــــنــــاس بــــصــــورة أو أخــــرى  ــهــ ــدفــ وهــ
يــدافــعــون، عبر إصــرارهــم على استمرار 
الضحك، عن بعضٍ من أبسط حقوقهم 

المتمثل في »الضحك على البلاوي«.

يضحك السوريون اليوم كثيراً، يضحكون بالدرجة نفسها التي 
يغضبون فيها، أو يضحكون ربما من شدة الغضب. فالأشهر 

القليلة الماضية بما حملته من تفاقم في الأزمات الاقتصادية 
والمعاشية حفّزت كما يبدو الرغبة باختلاق أكوامٍ جديدة 

من النكات التي يتم تداولها مشافهةً أو على مواقع التواصل 
الاجتماعية، للاحتجاج والسخرية من الحال التي وصل إليها 

الناس.

اللافت في 
الفكاهة 

المنتشرة في 
الشارع السوري 

اليوم أن الخطاب 
الجاد الرسمي 

والمتجهّم بات 
نفسه موضوعاً 

لسخريتها


